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القسم الأول 


من أعلام العرب 


الفصل الأول 


من عبير الحديفه الممارحكة 


إنه كلام قديم. ولكن الأيام لا تنقص من جدته ورونقه شيكاً. كيف 
لاء وهو من آثر الإنسان الكامل؛ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان 
حون ولغام خبريل» وكات بلغاو سير فى كل اليله ين رمظيان 
فيدارسه القران» فلرسول الله حين يلقاه جبريل» أجود بالخير من 
الريح المرسلة). 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله إذا دخل العشر 
(أي العشر الأواخر) أحبى الليل وأيقظ أهله وشد المتزر). 

وعن مُعاذة القدرية أنها سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام قالت (نعم) وسالتها من 


١ مختارات‎ 


5 الصاو كان يصوم. فقالت عائشهة رضي الله عنها «لم ي> كن يبالي 
رن ا الشهر كان يصوم). 


وعن أنس رضي الله عنه قال: 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن 
أنه لا يصوم منهء ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئاً. وكان لا 
تكبا أن وسفن لين سضيد ١:‏ رأيته» ولا نائماً إلا رأيته». 


وعن مجيبة الباهلية أن أباها أو عمها أتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقد تغيرت هيئته وساء حاله فقال: 

ديا رسول الله أما تعرفني؟» قال له: «ومن أنت؟» قال «أنا الباهلي 
الذي جاءك عام أول»» قال له الرسول «فما غيّرك» وقد كنت حسن 
الهيئة)؟ قال: «ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل». فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «عذبت نفسك. صم شهر الصبر» ويوما 
من كل شهر). قال الرجل: «زدني فإن 25 قوة)» قال: (صم 
يومين»» قال الرجل: «زدني» قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«صم ثلاثة أيام) قال: «زدني) قال الرسول: «صم من الحرم واترك» 
صم من الحرم واترك). 

هذا وشهر الصبر هو رمضاك. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أو صاني خليلي (يعني الرسول 
صلى الله عليه وسلم) بثلاث. صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتى الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام). 


وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإن لم تكن رطبات 


فتميرات) فإن لم تكن عَياتت حيردا حسوات من ماء). 


وعنه أيضا أن الرسول جاء إلى سعد بن محبادة فجاءه بخبز وزيت 
فأكز تي قال الرسيو ل .هيلك الله عليه ,ومالك امار عفد كم 


يفطر بتمرات ا ماي أو بخبز وزيت» فلم يكن نعيم الدنيا من 
همه وكذلك فعل أصحابه رضوان الله عليهم تأسيا به. 


وفي «الحلية) للحافظ أبي : نعيم الأصفهاني, عي ريده بن أرقم أن أبا 
ساني بات الل عند ليا ال لك درن 
بالعسل» فلما أدناه من فمه وعلم ما فيه بكى بكاء شديداء ثم مسح 
وجهه وأفاق فسألوه عن سبب بكائه فقال: «كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم وجعل يدفع عنه شيئاً ويقول: «إليكِ عنيء إِلِيكِ 
عد ولم أر معه أحداً فقلت: ويا رسول الله أراك تدفع عنك 
شيئا ولا ارى مععك احداغ»» قال: «هذه الدنيا تمثلت لى بما فيهاء 
فقلت لها إليكِ عني» فتنحت وقالت: (لثن انفلتٌ مني لا يفلت 
مني من بعدك)» فذاك الذي أبكاني). 


عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب 
رض اللف عتمت ها أضات الناس من الدنيا فقال: «لقد زانت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل ما يملاً 
به بطنه). والدقل» بفتح الدال والقاف. نوع رديء من التمر. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تُوفي رسول الله صلى الله عليه 


مختارات ل 


لي فاكلت منه حتى طال علتّ..) 


عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة اويا وأهله لا يجدون عشاىي 


وكان أكثر خبزهم خبز الشعير). 


وعن عروة بن الزُبير عن عائشة أنها كانت تقول: «والله يا ابن 
أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال» ثلاثة أهلة» وما أوقد في 
أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار) قلت: «يا خالة فما كان 
ُعيشكم؟ قالت: «الأسودان, التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله 
جيران من الانضيارة وكانت لهم منايخ, فكانوا يرسلون إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهاء فيسقينا». 


وعنها يفنا انها قالت: (ما شبع ال محمد من طعام البر ثلاث ليال 
تباعاً حتى قبض). 


اا 0 اوه 


وعن جابر رضي الله عنه قال: 

(إِنَا كنا يوم الخندق نحفر» فعرضت صخرة شديدة فجاءوا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فخبّروه فقام ونزل وبطنه معصوب بحجر, 
ركنا لبشاعلان أيام لم بل شيعا فأخحذ النبي المععول فضرب 
الصخرة فتفتت 


نقلت: ديا رسول الله إئذن 8 إلى البيت». فقلت لامرأتى: «رأيت 


١١/ المضيئون كالنجوم  القسم الأول: من أعلام العرب‎  "* 


فى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ما في ذلك صبر فهل عندك 


شىء؟) قالت عندي سشعير وعنافق (أي سَاأة صغيرة). فذلبحت 
العناق» وطحنت الشعير وجعلنا اللحم في البرمة. 


ثم جفت النبي والعجين قد انكسر والثرمة بين الأثافي قد كادت 
تنضج. فقلت»؛ طعيم لي (أي طعام قليل) فقم أنت يا رسول الله 
ورجل أو رجلان. قال: «كم هو؟)» فوصفته له. سان « كثيرء قل 
لها لا تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى أتي». ثم قال: «قوموا». 
فقام المماحووة يو الاتضان فدخلت على زوجتي» 0 لها: «ويحك 
جا [لنى مياق الله عليه وستلى ومع الاجرون وال اأنصار»: 


قالت: «هل أعلمته)؟ قلت: نعم. وجاء النبي وأصحابه وقال لهم 
«ادخلوا ولا تضاغطوا)» فجعل يكسر الخبز ويضع عليه اللحم. 
ويجمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم 
يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. ثم قال لامرأة جابر «كلي 
(من هذا) واهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة). 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: القد..رايت سبعين هن آهل 
الضعة ما منهم رجل عليه رداء» إما أزار وإما كساء وقد ربطوا في 
أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين, 
فيجمعهم بيده كراهية أن رق عورته). 


ومن خطبة للصحابي عتبة غزواد وكان واليا على البصرة أنه قال: 
القد رأيتني ف سابع سيعة بقع رول الله ضاي الل عليه ومنلم: ما لنا 
طعام | إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطتٌ بردة فشققتها 
بيني وبين سعد بن مالك. فازرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. فما 


١6 مختارات‎ 


اعم ابرع نذا اخ وهو امسن على مصير مين الاأمضنان وان 
أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيرا». 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف أتى بطعام لإفطاره وكان ايا 
لطر ليه ونال ارود يعي رن طبر وخر جر مي للم يو جد له 
ما يُكفن فيه إلا بردة إن عطي بها رأسه بدت رجلاه؛ وإن غغطيت 
وعاؤوايةا رامال تنظ لعاتمن الدنيا نا تضط» سني عفنا ان 
تكون حسناتنا عُججلت لنا). 


قالواء وجعل يبكي ولم يقرب الطعام. 


صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف 
عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 


ماس ا به قلنا: ديا رسول 
الله 0 5 ل لف إلا 


هه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «بادروا بالأعمال الصا حة, ل ل يا المظلم 
يُصبح الرجل مؤمناً ومسي كافرأء ومسي مؤمناً ويصبح كافرأًء يبيع 
دينه ل 


وعن سعيا بن عبد العزيز» عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


فيما روى عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: 

«يا عبادي إني حرّمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا يا عبادي كلّكم ضال الأامرن شديقةة فانتهدوني اهد كود 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 

وااغافقي : كلكلي هان ]دا عر" كيوته فاممكيو ى كيك 


فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني» 


بااغبادي لو أن أولكى واخر كو والسكو :ويجتكه كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو 
أن 5 0 وإنسكم 0 عدي 
ا إذا 0 البحر. 


يا عبادي إنما هي أعمالكم 55-56 لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد 0 فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فل يلومَنٌ إلا نفسه). 


قال سعيد «كان أبو إدريس إذا حدّث بهذا الحديث جثا على 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث). 


وعن أبي ذر قال: 
«قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد 


كئ سبيله)» قلت: «أي الرقاب أفضل)؟ قال وأنفسها عتك اهلها 
وأكثرها ثمناً» قلت: «فإن لم أفعل؟)» قال: «تُّعين صائعاً أو تصنع 
لاخرق). 


قلت: 
ويا رسول الله اذاي إن ضعفت عن بعض العمل؟). قال: «تكف 
شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك». 


رلا 0 من المعروف شيا ولو 0 تلعى أحاك بوجه طليق»). 


انرون من المفلس)؟ 0 العلين فينا من لا درهم له ولا متاع)) 
فتمال: «إك المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
0 شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 

ا ا و ل ا ا 
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وعن جرير بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « 


هذاء وقد روى أنس رضي الله عنه»ء يصف تواضع الرسول الكريم 
ورفقه قال: 

«إن كانت الامّة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه 
وسلم فتنطلق به حيث شاءت). 


الفصل الثاني 


حاء في الاثرى أن راعيين شي شعاب الجبال فوق مكة قال أحدهما 
لصاحبه: 


راماعلميقة أنذلك الأعسر الاسسره قددهار خليةة اا 1 
«الذي كان يصارع الناس فى سوق عكاظ؟). 
((نعم) هو ذاك). 


فال الراعي : 
«أما والله ليوسعتّهم خيرا أو ليوسعتهم شرا). 


دهي مدنا في صوق ا حدالت له ثور روسية زات 
كيانه. وثاب إلى المعلم الرباني» الذي أَدّبه فأحسن ناذقية: صار» 


مختارات 2 


كما وصف أبو عثمان النهدي «والذي لو شاء أن تثطق قنانيئَ هذه 
نطقت» لو كان عمر بن المخنطاب ميزاناء ما كان فيه مقط سّعرة»). 


كان, كما حدثواء 5-7 حتى إذا مشى انا يُشْرف على الناس 
كأنه راكب على دابة. أبيض مشربا بحُمرة. وقد اسودٌ وجهه في 
عام الدمادة لأنه حم على نفسه اللحم واللبن» فوصفه بعض الرواة 
أنه كان (آدم). 


كان عند ا يعمل بكلتا يديه أصلع سُديد الصلع. أشي 
حسيها : إذا :انعاق يشان اعدف سانيم عكن.: الاحرق »ذا 
غضب يمسك بلحيته إلى فمه وينفخ فيها. كان ناسكا يصوم 
الدهر, لكنه. كما وصفواء إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا 
ضرب اوجع. 


وما أحسن ما روي عن سالم بن عبد الله بن عمر. قال: «كان عمر 
يفعلا). عنى انهما لم يكونا يتظاهران بالبرء» ولكن أقوالهما وأفعالهما 


الولد». 
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وابطييد 0 0 وم 1 0 0 بنتك 


*" المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب وف 


بنت هاشم ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ولم يرث 
شيئا من زهوهم. فقد غُرفوا بالعنجهية. 


وإن كان وك سه ها القن مسا انه كن نيه بالشيةة وأذلها 


«ما بقي فى شيء من أمر الجاهلية إلا أني لست أبالي إلى أي الناس 


تزوجت وايّهم زوّؤجت). 


وحدثوا أنه قال: 


ولأعر اك تالف ين الولية وا لنت لنت تق شيبان» لوفلها أن الله إلا 
كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر). 


لكنه رأى من سلوك خالد بعد عزله؛ وأنه لم يترفع أن يقاتل بين 
صفوف المسلمين. جنديا من عامة الناس» راجع نفسه وقال: 


«رحم الله أبا بكرء كان أعلم بالرجال منى). 
وحين مات خالدء وولولت عليه نساء مخزومء قال «دعوا نساء 


مخزوم تبكي على ابي سليمان). 


هذاء ومن بعض ما وصفوا عن إذلال عمر لنفسه. أنه صعد المنبر 
فجأة ذات يوم وقال: «ايها الناس. لقد ريني وما لي شيء أكله. 
إلا أن خالات لي من بني مخزوم كنت أستعذب لهن الماء - وفي 
رواية أرعى لهن الغنم - فكن يقبضن لي القبضات من الزييب» وفي 


مختارات 3" 


إلى 1ب 0 00 سو فأردت أن 


وذكروا انهم سمعوه يقول على المنبر «وددت أن عندنا حصفة او 
حصفتين من جراد» فاصبنا منه). 


وروى إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن حميد بن 
هلال» أن حفص بن أبي العاص كان يحضر طعام عمرء فكان لا 
يأكلء فتمال له عمر: «ما يمنعك من طعامنا؟) قال «إن طعامك 
شب غليظ؛ وإني راجع إلى طعام لين قد صُنع لي فأصيب منه). 
فتمَال عمر «أترانى أعجز أن أمر بشاة فيلقى عنها شعرهاء وامر بدقيق 
فيخل في خرقة» ثم آمر به فيُخبز خبزاً رقاقاًء وامر بصاع من زبيب 
فيُقذف في سُعنء ثم يصب عليه من الماء فيصبح كأنه دم الغزال؟), 
فقال حفص (إني لأراك غانا يعلني السكن. فقال عمر «أجل. 
والذي نفسي بيده لولا أن تئتقص حسناتي لشاركتكم في لين 


عيشكم). 


أجلء كان أمره يجا في هدالء يتأسى بصاحبه أبي بكر للد 


الرسول الكريم. ع حديث لا يمل على أنه مُعاد. ما زال طازجاً 
عبر القروك. تعرؤه أو تسمعه فكأنك تسمعه لأول مرة. 


رودا أن ابنته حفصة أم المؤمنين قالت له: (يا أمير المؤمنين. إنه قد 
أوسع الله في الرزق وفتح عليك الأرض وأكثر من الخير. فلو 
تدفسق عام انون 0ف رفست انان ال عد لامك 
ففال: نوا وم ا خاسمك الى تقعا نا أما قل كرون سنا كان سيول الله 
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منلن اللشخلنه وسلئم ولق سن عقةة العية 44 فم الوذ كرما سح 
أبكاهاء فى قال: ترإتى والله لعن اسعطعت لأشار كتييها عيشيههها 
الشديد» لعلي ألقى معهما العيش الرّخي». عنى الرسول وأبا بكر. 


هذا الموقف تكرر على وجه أخرء بين عمر وأبي عبيدة بن الجرّاح. 
استخلفته. فإن بالك الله ع وجل لم استخلفته قلت:* «إني 
يفعت رسوان الله صلى الله عليه وسلم يقول. ابو عبيدة امين هذه 
الامة). 


وقد دعا عمر بعض أصحابه أن يتمنوا على الله» فكل منهم تمنى ما 
شاء. آمنا هن فقال: «أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي 
عبيدة). 


روى أشياخنا أن عمر حين قدم الشام, تلقاه قادة الجند والرؤساءء 
وقد بدا عليهم ما أصابهم من خير الشام. ونظر فلم يرَ أبا عبيدة, 
فمال: (أين أخحى؟) قالوا «من؟) قال (أبو عبيدة). فلما جاءه نزل 
فاعتنقه» ثم دخل بيته» فلم يجد فيه غير سيفه وترسه ورخله. فال 
له عمر «ما منعك أن تتخذ ما اتخذ أصحابك؟) فقال أبو عبيدة 
(يا أمير المؤمنين. هذا يبلغني المقيل). 

بذلك ذكره بما أوصاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وزاد 
أشياخنا أن عمر وأبا عبيدة رضوان الله عليهماء ظلا يعذكران 
ويتباكيان إلى أن طلع الفجر. 


كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كما تواترت الروايات عنه. 
على وجهه خطان أسودان 0 اكرة اليكاى أجل بكى من حشية 
الله ودكى نون افناحة العيوالذئى نمس جه وعندفه أنه نكن 
اماع رع 


رحل حبيبه وصديقه ومعلمه الذي قال له وهو خارج إلى العمرة «(لا 
تنسنا من دعائك يا أخى). فقال عمر (ما وددت ان لي بها حمر 
البعم انفال لىبنا أخي). ورووا أنه في تلك الرحلة وضع ساقا 
على ساق فوق راحلته» وأطلق عقيرته بالغناء» وكان حسن الصوت: 


قا كيان فاته نون ركدلهنا 
أبيٌ وأوفى ذمَةٌ من محمد 
هيهات الآن يا أبا حفصء تلك الساعات الوضيئة» في حضرة ذلك 
الإنسان النوراني. 


ورحل صاحبه أبو بكر. كانا في الحب فَرَسَيْ رهان» وعمر يقبُ لأبي 
بكر بالسبق فى الصحبة والفضل. ولا اختار الله رسوله إليه» كان 
كل واحد منهما يجد بعض العزاء في صاحبه عن ذلك الفقد 
يرى الدنيا تفتح خزائنها ويكون ذلك بلاءٌ فوق بلاء. 


رووا عن عبد الله بن عباس أنه قال «دعاني عمر بن المخطاب فأتييٌه 
فإذا بين يديه نطع عليه الذهب منثورا. فقال لي «هلمّ فاقسم هذا 
بين قوميك» فالله أعلمم حيث زوى هذا عن نبيّه عليه السلام وعن 
أبي ركو فا عل طير أو اعظلته لكر نان» داكتيت عليه ادن 
وأزيّل» فسمعت البكاءء فإذا صوت عمر يبكي ويقول «كلاً والذي 
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نفس : بيده» ما حبّسه عن نبيه عليه السلام وعن أبي بكر إرادة 


كان على فوته وسْذته رفيق القلب» عزير ماء العين» متواصل 
الأحزان. فى عرٌّ الزمان الجميل» بككى حرقة على الزمان الأجمل. 


رأف الأمازة ولق يو كان اول.ها قال» كمااروئ سنة ين خلال 
قال: 


«أخبرنا من سهد وفاة ين بكر الهيديق: أن توريطير صردم 
اميد ع ا ا ارلا ا ماي الا 00 وني 
صاحي. وله ل محضرني شيء من أمركم ييه أحد دوني؛ ول 
5 ولقن أساءوا لأنكات , بهم). قال 16 فوالله ما زاد على 
ذلك حتى فارف الحياة. 


كان ذلك عام ثلاثة عشر من الهجرة . وفي عام تسعة وتسعين» قذر 
الله أن يجيء من ذرية الفاروق» إمام آخر صالح, على فترة من 
الأئمة الصالحين. قام المقام نفسه, وقال المقالة نفسها. 


حدّثوا أن عمر بن عبد العزيز» حين فرغ من دفن سليمان بن عبد 
الملك, وخرج من قبره» سمع للأرض رجّة. فقال» ما هنا؟ قالوا 
مراكب الخلافة. فقال «ما لي ولها. نححوها عني» وقرّبوا إليع بغلتي». 


فصرفوا الخيل وجاءوا له ببغلته فركبهاء فإذا صاحب الشرطة يسير 
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نوق يديه بادنية, فقال «تنيخ عنى ما لي ولك؟ إنما أنا رجل من عامة 
المسلمين). فسار وسار معه الناس . حتى دخل المسسعجد. فصعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وترخحم على سليمان» ثم قال: 


«أيها الناس. إني قد ابِتُلِيتٌ بهذا الأمرء من غير رأي كان مني فيه 
ولا طلّبة له ولا مشورة | من المسلمين. وإني قد تَلعتٌ ما في 


أعناقكم من بعتي ) فاختاروا ل 


قالواء فصاح الناس صيحة واحدة «قد اخترناك يا أمير المؤمنين 
ورضينا بك فتول أمرنا بالئِمن والبركة». 


فلما راق اقيم عي ار كيه راديس الجمعرا عام لدف حس هدات 


ايها ووس ايا بار وات 


إن عمته أم عمر بنت مرواته الات 3 فقالت: 7 قرابتك 
يشكونك» ويزعمول أنك أخحذت منهم خير غيرك). قال «ما منعتّهم 
ما فقالت «إني رأيتهم تكلمونة: وإني أخحاف أن يهيجوا عليك 
نوما عقما فقال لها: « كل يوم أخافه دون يوم القيامة, فلا وقاني 
الله شره). فخرجت إليهم وقالت «تتزوّجون في ال عمر بن 
الخطاب فإذا نزعوا إلى الشبه جزعتم). 
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كان يعدو عحدو هده كنوه م كان مله متهن اليم كير الأحران. 
عن محمد بن ريد قال: ججح علي وعثمان وطلحة والزبير وعبدل 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فقالوا لعبد الرحمن بن 
عوف. وكان أج رأهم على عمر بن المخطاب ١‏ الى "كلمية ا المئؤمنين 
للناس» فإنه دان الرجل فلالي: لابه فقيس شي قد أن وكانمن 
فيرجع ولم يقض حاجته). فدخل عليه عبد الرحمن فقال له ذلك» 
فقال له عمر «أنشدّك الله أعلى وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
أمروك بهذا؟»» قال «اللهم نعم». فقال عمر «والله يا عبد الرحمن, 
لقد لنتُ للناس حتى خشيت الله في اللين» واشتديت عليهم حتى 
خحشيت الله فى الشدة فأين المفر؟). ثم احد تكو فقام عيد 
الرحمن بكو يجر رداءه ويقول وف لهم بعدك! أف لهم بعدك!). 


كان إسلامه كما وصفوا نكضا, بوكانت عبر ذه تهدرا. بوكاقت 
إمارته رحمة. وكان على وجهه خطان أسودان من كثرة ما بكى 
في جوف الليالي من خشية الله. وكذلك بحى من الوحشة على 
فراق صاحبيه في الزمان الجميل. 


لبث الفاروق رضي الله عنه بعد صاحبيه» حتى زأئ الدنيا تفتح 
خزائنها» فخاف على نفسه وعلى المسلمين» وكأن الثراء الوافد, 
طوفان يخشى أن يغرقه ويفرق الناس. كان يقيس ذلك بما عهده 
من معلّمه الرباني في بواكير الزمان الجميل. 


عن أب هريرة رضي 0 اين لله صلى 


نار لا لخبز ولا الطبيخ). قالوا «بأي شيء كانوا يعيشود يا أبا 
هريرة؟) قال تالا سود التمر والماء). 


الاي للد طايه لني ا ات فإني 
لأقطعها مع رسول الله في ظلمة البيت». فقيل لها «أما كان لكم 
سراج؟) قالت «لو كان لنا زيت يُس رج به لأكانامة. 


وحدّث إياس الهُذْلِىَ قال «كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليساء 
وكان نعم الجليس. فسرنا معه ذات يوم إلى داره» فأتانا بجفنة فيها 
خبز ولحم. فلما وُضعت بكى عبد الرحمن. فسألناه عن سبب 
بكائه فقال: «فارق رسول الله ضلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يشبع 
هو ولا أهل بيته من * خبز الشعير. ولا أرانا أَُخُوْنا لهذا لما هو خير 
لنا). 


كذلك كان يرى أبو حفصء وكل أولئك الوّهط الذين شربوا من 
النبع الصّافي أول العهد. وكان شأن عمر في ذلك عجباً. كان 
كلما رأى المال يتدفق على المدينة» يزداد حزنه وجزعى ويظنه بلاء 
يبتليه الله به. 


أبقاه الله بمد صاحبيهء ليرى ظل الإسلام يمتد إلى بلاد ما بين 
النهرين وبلاد الشام ومصر. وذكروا أن خراج العراق وحده؛ بلغ 
على عهد عمر أكثر من مائة ألف ألف درهم؛ وعشرين ألف ألف 
(أي مائة وعشرين مليونا). 


نرى عمر د بن الخنطاب في سنوات الرحاء تلك» قلقأء متو كاسنا خيفة) 
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م 0 ساعديه» 200 طاقته كلها كان الخير الذي انهمر 
على المسد امور فى عهده. بلاع كالبلا الذي أصابهم بعد ذلك في 
عام الوّمادة. 


عاض للمال نمه بالعقال: والسيظانن» حت 'إثه اعطق الرقيق 


فرض لمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار» خمسة آلاف درهم 
لكل واحد منهم, سارت بهم حلفاءهم ومواليهم. وفرض لهاجرة 
الليفنة وفن شيد:اخيداء أربعة آللاف لكل واحد منهم. . وفرض لأبناء 
البدريّين ألفين ألفين. وفرض لقرابة الرسول خخمسة آلاف لكل واحد 
منهم) و 8 سبعة اللاف. وأعطى أمهات المؤمنين» كل واحدةء 
اثني عشر ألفا. 


كان يحمل بنفسه أعطيات أهل البادية إليهم في أماكنهم. قال 
حزام بن هشام الكعبي عن أبيه «رأيت عمر بن الخنطاب يحمل 
ديوان خزاعةع حتى ينزل 000 فنأتيه بعديدء» فلا تغيب عنه امرأة 
بكر ولا ثى ثيب فيعطيهن في أيديهن. ثم يروح فينزل عُسفان» فيفعل 
مثل ذلك حتى توقاه الله). 


كان يمول «لأزيدتهم ما زاد لاه لأعدّنّه لهم عداء فإن أعياني 
لأكيلته لهم كيلاً» فإن أعياني, 1 حئؤته لهم حثوأ). 


روي عن أبي هريرة رصي الله أنه قال «قدمت على عمر من 
البحرين. فلقيته في صلاة العشاء الآخرة» فسلمث غليف فسألني عن 
الناس» ثم قال لي «بم جئت؟:. قلت وجفتك بخمسمائة ألف 
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درهم). قال: «هل تدري ما تقول؟) قلف ران اليو ماكة القن 
حتى عددتٌ خمسا). قال «إنك ناعس» فارجع إلى اهلك فتمء فإذا 
أي فأتنى). قال انو هريرة «فغدوتٌ عليه فتمال «ماذا جعت 
به؟) قلت 00 0000 درهم). قال عمر «أطيب هو؟) 
قلت: «نعمى لا أعلم إلا ذلك». فقال و للناس (إنه قدم علينا مال 
ككيره نان شيع أن اعد لك برغداء بون خفن أن تكيله لك كياد 


وذكروا أن رجلا قال له (يا أمير ا مو منين» إل رأيت هؤلاء الاعات 
يدونون ديواناً يعطون الناس عليه). فجعل ديوانا. 


واراف ناه القسية عن عه اعد ان أنا عرو نوين قال تددن قال 
بكى عمر وأجهش بالبكاء. وقال (أما كان هذا عند الله حين كان 
محمد واب بكر يأكلان القَذ؟) والقَلّ عَلل يابس) كانوا يشوويه 


ويأكلونه» إذا لم يجدوا ما يؤكل. 


إِنْ كان عمر قد قال ذلك» فما ذاك إلا أنه خشى على نفسه أن 
يكون الله قد منع المال عن صاحبيه» رحمة بهماء وأعطاه إياه ابتلاءَ 
له. 


وفي روايه أن الذي شار عليه بتدوين ليود هو هشام بن المغيرة؛ 
فأخذ برأيه» ودعا عقيل بن أبي طالب» ومَحُرمه بن نوفل» وجُبير 
ابن مطعمء » وكائر من نُسَاب قريشء وأمرهم أن يكتبوا الناس على 
منازلهم» فبدأوا ببني هاشم. وأتبعوهم قوم أبي بكرء ثم عمر وقومه. 
فلما عرضوه على عمر قال: 


«وددتٌ والله أنه هكذا. ولكن أبدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه 
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هذاء وكان الفاروق رحمه الله» يثوب عن كل هذا المال إلى داره؛ 
فيأكل كما وصف أبو موسى الأشعريء قال: 


اذا له خب" كلات» فرعا وافعناها 'مادومة يريك .ورقنا وافقناها 
تسمرةة ووقاتوانقتاها باللئه.وزقا وافشاها بالقدائد. البايسة فد دوت 


ثم أغلى بهاء وربما وافقنا اللحم الفريض وهو قليل). 


كان جل همّه أن يلحق بصاحبيه ويخرج من الدنياء كما قال 
كفافاء لا له ولا عليه وقد اخقتط لنفسه حْطَةء لم يستطعها إلا 


القليلونء حتى في ذلك الزمان» والناس قريبو عهد م الضوى. 
فكيف بنا فى هذا الزمان؟ 


إنها قصة على قدمهاء غضة طريفة» كأننا نسمعها لأول مرة» تثير 
الشجى» لاني شعلن بالينيق الأسمى + وهيهات لنا أن تقعربه من 
تلك الأعالى! 


تفن لذلك الإتسانة كن أخواله معي الآ بسققة أيدا؟ الا 
ريح جسده؟ ألا تُغمض عينه؟ يقفز من بين السطور في كتب 
السّيرء يركض على الصفحات ركضا. بيدما تراه واقفا يَمْظْ في 

مسجد رسول الله دالهر في يكال باركاً على ركبتيه؛ اها 
مركي مشمراً عن ساعديه» يعد ويقسّم. ثم إذا هو يجيّش 
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الجيوش الجرارة» ويتابع سير المعارك على بعد الاف الاميالء لا 
تخفى عنه صغيرة ولا كبيرة» والرّسل يدون ويروحونء بينه وبين 
ساحات المتال» وكانه وحذده ((عرفة عهلينات حربية). 


يتجول في الأسواق يحمل درّته ويطوف ه في البوادي» يعطي بنفسه 


كل ذي حق حمّه فى يده. 


ثم مجده يسعى في طرقات المدينة في جوف الليل» مثل طيف 
رحيمء فيك على يكاءن الا طقال بر هانق لارام وشكوى النساء 
للق غايه ارو اعينى دوين فى نادير القفان» اأجيانا تفرد 
2 اد 


حدثوا عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر» قال: 
«قديمتٌ رفقةٌ من التجار» فنزلوا المُصلى؛ فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف «هل لك أن نحرسهم الليلة من السَرّق؟) 
فباتا يحرسانهم ويصليان ما شاء الله لهما. فسمع عمر بكاء 
صبي» توه الوه قال لامك زا أمة الله اثَّقي الله والتفتي 
إلى صبيك»). ثم عاد إلى مكانه فلم يلبث أن سمع بكاء 
الصبيء فعاد إلى أمه. فقال لها مثل ذلك» ثم عاد إلى مكانه. 


فلما كان من آخر الليل» سمع بكاءه. فأتى أ فقال «ويحكء إنى 
لأراك أم سوء. ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟»: فقالت له المرأة 
ويا عبد الله قد أب متني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبى). قال 
«ولم؟) قالت «لأن عدر لا يفرض إلا إلا للقطم». قال «وكم له؟) 
قالت وكذا وكذا شهراً) ). قال لها عمر «ويحك لا تعجليه). 
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سلّم قال: فيا نينا لعمر ا كو قد من ارقاء'المدلسين !01 تق أخر 
مناديا فنادى رلا" تعجلوا ابناء كم على الفطام, فإنا نغفرضص لكل مولود 
في الإسلام). وكتب بذلك إلى الافاق. 


كا لمن الس ةمال وها سيب أن الو علا جد عن 
شط الفرات» فهو مسؤول عنه. 


ا ع 
ال ابن غرفطة ار لو يه 5007 فقال: 


فيا أهير الممتية» تركث مَنْ ورائي» يسألون الله أن يزيد في 0 
من أعمارهم. ما وطىء اخيق رالقادسية إلا وعطاوه ألفان» أو خمسة 

عشر مائة (ألف وخمسمائة). وما 7 مولود يولك إلا ألحق على 
خمسمائة أو ستمائة. فإذا حرج هذا لأهل بيت» فما ظنتك بهم؟ 
فإنهم ليُنفقونه فيما ينبغي وفيما لا ينبغي). 


فقال عمر «الله المُستعان. إنما هو حقهم, وأنا أشعد بأدائه - 
منهم بأخذه. فلا تحمدني, فإنه لو كان من مال الخطاني ها 
أعطيتموه. ولكني قد علمتٌ أن فيه فضلاء ولا ينبغي لي أن أحبسه 
عنهم. فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء العُريئب ابتاع منه غنماً 
فجعلها بسوادهم. ثم إذا أخرج العطاء الثانية, ابتاع الرأس فجعله 
فيهاء فإني ويحك يا خالد بن مُرفطة؛ أخاف عليكم أن يليكم 
بعدي ولاة لا يُعدّ العطاء في زمانهم مالا فإن بقي أحدٌ منهم) أو 
أحدٌ من ولده. كان لهم شيء قد اعتقدوه فيتّكئون عليه). 


لعلّه لو امتدّ به الأجل» كان يعطيهم قدُر حاجتهمء ويحبس 
الفضول في بيت المال» لينفق منها وقت الضرورة فقد كان ينحو 
إلى ذلك. وما أجمل هذه القصة» من قطعة فنية اكتملت فيها 
عناصر التأثير كلهاء وما أبلغ قوله (هؤلاء العُريّب). لم اله 
شأنهم؛ إنما قال ذلك بدافع الحب والرحمة؛ فكأنهم فلذات كبده. 
تراهم بعين خيالكء, في خيامهم وبين إبلهم وأغنامهم» يعيشون 
مطمئنين نحت ستر الله ترعاهم عينٌ لا يغمض لها جفن. 


ثم تراه وحده أواخر الليل؛ منبثقاً من طيات الظلام مثل طيف 
كريم. تعلم أنه قد بذل قصارى جهده وأكثر» في ذلك اليوم. ولن 


قال الراوي» إن عمر دحل المسجد بعد صلاة العشاء بزمن» فوجد 

أن أضحات رسول الله يتذاكرون» فيهم الصحابيٍ الجليل أبِيَ 
3 كعب. قال عمر (ما خلفكم بعد الصلاة؟)» فقال بي «جلسنا 
لد جام 0 معهم) ثم 1 ثم قال لأدناهم (حُذ) - أي قل. ثم 
استقراهم رجلا رجلاء حتى وصل إلى الجالس بجواره. 


قال الرجل «فخصرت وانعقد لساني وأخذني من الرّعدة, حتى 
جعل يجد مس ذلك مني». فقال: «ولو أن تقول اللهم اغفر لناء 


أشد بكاء منه. ثم قال (أيها. الان فتفرّقوا». 


, تمده بين الحزم واللين» في تلك الرسالة البليغة 3 التي جيه إلى 


كانه أبو عوسن» صسحانيا غليلا ورعا, .و كان عذب: الهموات»: .فى 
تلاوة القران: وقد رووا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
غود الله بن فم را متعر” أعطي مزماراً من مزامير ير ال رقا 
وكان عمر يُقدّره ويحترمه وما كان متّهماً عنده. وذكروا أن أبا 
بردي تحن الراك وليه البضيرة لم بوكو يلك عبر ستوانة ره دي 
عطاء عياله. إلا انعم رضسه الله كان يحرص على أولئك الرهط 
من الصحابة حرصه على نفسه. 


وهي رسالة طويلة جاء فيها: 


«وقد بلغ أمير المؤمئين» أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك 
ومتلعيا رن عور كناكو نيس سمالي نقلي لاتاك واحيه الله أن 
تكون بمنزلة البهيمة التي مرت بواد خصبء فلم يكن لها هم إلا 
السّمَنء وإنما حتفها لو تعلم؛ في السّمن). 


امتحن الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أول مرة بالرخاء الذي 
غمر الناس في عهده. ثم اليه با جاعة. قاد تخسنيية الستفاء 
الغيث. طيلة تسعة أشهر لم تنزل قطرة من المطر. اسودّت الأرض 
سيت وأصبحت الريح تذرو غبارا كالرماد. لذلك سموه عام 
الرمادة. مات الزرع وهلكت الماشية» ولم يجد الناس ما يأكلون, 
فأكلوا اليرابيع والجرذان» وطحنوا العظام فسفوها. 


نستطيع أن نتخيل ما أصاب أبا حفص من هلع على المسلمين 
ونحن نعلم سشدة إحساسه بالمسؤولية. حتى تلك الكارثة الطبيعية) 


رُوي عن عبد الله بن عمر أنه قال دكان عمر بن الخطاب أحدث 
0 اد الما اباد ا 
ير 0 


نرآه الان في أقوى حالاته. وإن كان في أضعف حالاته. وقف 
شامها كابر بدأ بنفسهء وألزمها ضروبا من التقشف والزهد فوق 
ما كان قد فرضه عليها أصلا. ند 
ذلك من مزيد. حتى مزق اللحم التي كان يتقوى بها من حين إلى 
حين حرمها على نفسه. 


قال محمد بن يحيى بن حبّاب «جيء لعمر بن الخطاب بخبز 
مفتوت بسمن عام الرمادة, فرعا جد يدوا باك عه فجعل 
الددوي يشيع واللفي الودللاناقي عباتت الصحفة. ا ير 
(كأنك مقّفر من الودك). قال: (أجل. ما أكلت سمناً ولا لحمأ ولا 
رأيت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم). فأقسم عمر لا يذوق للحما 
ولا سمنا حتى يحيا الناس». 


لم يعرب زوجة) ولم يدق الحوم | إلا غراراً. ظل واقفا يحمل العبء 
ويا لدفين عباوت غاديا رائحاًء ضارعا يكبا ووجهه سود من 


الجوع والهمء والأخدودان عليه يزدادان عُمقأ لكثرة ما أراق من 
الدمع. 
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رحم الله الفاروق. حدّث أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
قال: «لو لم يرفع الله الى ل عام امناو اندها ان ير روك هيما 
باهو كلهت 


هجر الناس مواطنهمء وجاءوا فأحاطوا بالمدينة عاصمة الدولة» كما 
يفعل الناس في المجاعات طوال التاريخ. كان عمر يرى ما أصابهم 
من الهزال» ويرى جنائزهم تخرج بالعشرات» فيزداد هلعه ويزداد 
تضرعه. 


قال أبو هريرة فيما حدثوا: «يرحم الله ابن حئتمة (يعني عمر). لقد 
رأيته ع الرمادة وأنه مخمل على ظهره جرابين -- زيت في 
يده وأئة لتقب هر وأسلم. فلما رانى قال «من أين يا أبا هريرة؟) 
قلت «من قرسي نا امير الممكين) قال فأخحذت عمل معه) حتى 
انتهينا إلى صرار - وهي بكر قديمة على مسافة ثلاثة أميال من المدينة 
نا ذ! مجماعة من شجا رات ادو فين عشورون لبك ب امال عم رن 
أقدمكم؟) قالوا «الجهد). قال أبو هريرة» فأخرجوا لنا جلد الميتة 
مشوياً كانوا يأكلونه» ورمّة العظام مسحوقة كانوا يسفونها. فرأيت 
عمر طرح رداءه» ثم أتزرء فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا. وأرسل 
أسلم إلى المدينة» فجاءه بأبعرة» فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبابة 
ثم كساهم. وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك». 


وتراه في لنحة خاطفة معبرة» واقفأ يعلم امرأة كيف تصنع العصيد. 
عن حزام بن هشام عن أبيه قال «رأيت عمر بن الخطاب عام الرمادة 
مه على امرأة وهي تعصد عصيدة لهاء فقال (ما هكذا العضد) ثم 
أخذ المسوط فال (هكذا) فأراها)». 


4٠ مختارات‎ 


لم يغفل عمر جانب الإدارة ‏ إدارة الكوارث كما يقال بلغة هذه 
الأيام - فكوّن (جهازا) لتوزيع المعونة,» حين وصلت في ما بعد من 
أطراف الدولة» ولتدبير (شؤون اللاجئين) واستقبالهم وإنزالهم في 


أما كنهم. 
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: 


«لما كان عام الرمادة» تجلبت العرب من كل ناحية» فقدموا المدينة. 
فكان غمر ين التظلاب قه أمر رجالا نكومونعليايكم وبتسمون 
عليهم أطعمتهم وأدامهم, منهم يزيد ابن اغوي النمر» والمسور بن 
مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القارىء وعبد الله بن عتبة بن 
مغو افكاتوا إذا امسواء الحعيهوا عنك :قسن فتخيرونة بكل ما 
كانوا فيه. ركان كل برجل هم على ناجيه المدينة. وكان الأعراب 
حلولاً ما بين رأس الثنية إلى رات إلى بني حارثة إلى بني عبد 
الأشهل إلى البقيع إلى بني قريظة»). 


قبل أنفيلة المددة اتبع عمر سياسة (المطابخ المفتوحة) وكان هو 
يصنع مائدة عامة يحضرها من شاء من الناس. وقد أحصوا من 
تعشى معه ذات ليلة» فإذا هم عشرة الاف. هذاء وقد ترك لنا الرواة 
واضيفا مؤثراً لمائدة من هذه الموائد, قالوا: 


«وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السحر يعملون الك ركور 
حتى يصبحوا ثم يطعمون المرضى منهم ويعملون العصائد. وكان 
عدن يار بالزيت فيغلى في القدور الكبار حتى يذهب حُحمّته وحره 
إذ كان العرب يصابون بالحمى إذا أكلوا الزيت النيىء - ثم يثرد 
بالخبز ويؤدم بذلك الزيت. وما أكل عمر في بيت أحد من نسائه 
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ولا بيت أبكين من ولدى يأكل م الناس, حتى رفع الله البلاء). 
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كان أبو عُبيدة أول من هبٌ للنجدة. لم يكتفٍ بإرسال المدد من 
حيث هو في بلاد الشام؛ ولكنه أحضره بنفسه؛ ففرح عمر بوصول 
المدد» وفرح كعهده بلقاء صديقهء فأوكل إليه أمر توزيعه ففعل» ثم 
قفل راجعا. لم يجتمعا بعد ذلكء فقد مات ابن الجراح الامين, في 
طاعون عمواس الذي جاء حثيثاً في أعقاب عام الرمادة» فكان كربا 
آخر على المسلمين. 


وهي توضح حالته تلك الأيام: 


((بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله فسن مير الؤمتين إلى 
العاصي ابن العاصي. سلام عليك. أما بعد أفتراني هالكا ومن قبلي 
3 ف ان ومن قبلك؟ فيا غوثاه! يا غوثاه! يا غوثاه!). 


نا كان لعمرو أن«ينطى وديعك تللق الرسالة .يعق المدد عن عصير يرا 


أما ما لقيت من الطعام؛ فمل به إلى أهل البادية. وأما الظروف 
فاجعلها لحفاً يلبسونها. وأما الإبل فانحرها لهم يأكلون من لحومها 
ويحملون من ودّكهاء ولا تنتظر أن يقولوا ننتظر بها الحيا. واما 


مختارات > 


الدقيق فيصطنعون ويُحرزون حتى يانتي امر الله لهم بالفرج)» . 


الإيل فاستقبلها رسل ا ا الشامء وعدّلوا بها يمينا وشمالاً 
ينحرون الجزر ويطعمون الدقيق» ويكييون القباء. وبعث 0-0 إن 
الطعام الذي بعث به عمرو بالبحرء فُمل إلى أهل تهامة». 


استجاب أسعفانات الفاروق» معاوية من الجزع الذي وليه من بلاد 


حدثوا أن عمرو بن العاص؛ اففل عشرين سفينة بالبحر» موسقة 
بالدقيق والودّك (الدّهن). وبععث بألف بعير بالبر تحمل الدقيق» 
وارسل ييه القن عباءة. وبعث معاوية بثلاثة اللاف بعير حمل 
الدقيق» وثلاثة اللاف عباءة. وأرسل سعل من العراق ألفئ بعير تحمل 


3 


الدقيق. 


تحدكت أطراف الدولة الإسلامية الناشئة» تحركاً مدهشاً لنجدة 
الشويرة الدرسة :مهن الرسالة.. و كانت اكه وائعة» وميل" يعند. امد 
في تاريخ الإسلام. كانت أعضاء الدولة تتكافل في الشدة والرخاء. 
ومن حسن حظ المسلمين أنهم سيطروا على (سلال الخبز) في العالم 
يومئذٍء فلم يحتاجوا إلى عون من خارج الدولة. 


ار 0 0 القائد. كان زعي الأمةع لوسرم 
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العربية. وكوّن جهازا إدارياً كفوءا لتوزيع المعونات» أشرف عليه هو 


بنفسية . 


اتبع انعاليية متنوعة لإطعام الناس الذين لم يبرحواء أوصل إليهم 
الموائد المفتوحة وأعطى بعضهم معونات عينية. 


لم يكتفٍ بذلكء» بل عاش هو نفسه. القائد الأعلى للذمة»: كانه 
لاحو مخ غفار اللاعفين»: فأ كل نا «راكلون» ولبسن: كلما يلسون: 
وقد كاد يطبق خطة جريئة» لو طال القحط بالناس. عن ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب قال لو لم أجد للناس من امال ما يسعهم إلا 
أن أدخل على كل أهل بيت مثلهم فيقاسمونهم طعامهم وشرابهم؛ 
فإنهم لم يهلكوا عن أنصاف بطونهم). 


هكذا صنع الفاروق. عمل كل ما في مقدور بشر أن يعمله. شيء 
واحد لم يكن باستطاعته. أن تتفتح أبواب السماء بالغيث. ذلك بيد 
الله» فانجحه إليه بالتضرّع والدعاء. 


حدّث السائب بن يزيد قال «رأيت على عمر بن الخطاب في زمن 
الرمادة. إزارا فيه ست عشرة رقعة.) وهو يدعو ويقول «اللهم لا 
بجعل هلكة أمة محمد على رجلى)). 


وكان يهتف بالناس بعد صلاة المغرب «أيها الناس» استغفروا ربكم 
عذاب)». 


مختارات 3 


قالوا إن عمر حين عزم أن يصلى صلاة الاستسقاءء كتب إلى عماله 
أن يخرجوا للصلاة في رفع سيان لهم؛ في كل أرجاء الدولة. 
وخرج هو بالناس في المدينة» وعليه بُرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ حتى انتهى إلى المصلى» فصلى وتضرع وتضرع الناس معه. 
وبكى حتى ابتلّت لديته. ثم أخذ بيد العئاس ورفعها وقال: «اللهم إن 
نتشفع إليك بعم نبتِك أن تُذهب عنا المحل وأن تسقينا الغيث». 


وار ا ا م 0 النهاء 
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ذلك أيضاً من حسن تدبير هذا الاسان العحسبي» انطر القانن 
اضطرارا إلى الخروج. لم يتركهم يكتظون في العاصمة بلا مبرر, 
لوجي لع ب ربتعي ل و 


ركم الله أبا حفص» وما أجمل ما قال السعدي في وصف تلك 
الأيام: 


بكالت اليه فك علس ير الذي اي فيه 0 وقد بهيت 
يعججون ان الله). 
وصلى الله على سيدنا ل 3 وما حتّثٌ 
أم على أطفالها. 


الفصل التالث 


عبد الله بن عمر 


نراه في نحة خاطفة مُعبّرة يوم فتح مكة. وهو ابن عشرين سنة» على 
فرس جرور» وفي يذه رمح ثقيل» وعليه بردة. ابصره النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقال (إن عبد الله! إن عبد الله!). 


أسعده ذلك الثناء من القائد الأعلى والمعلم الأكبرء لا ريب. كان 
قل جاءه يوم بدر وهو ابن ثلاث عسرة) فرده لصغر سنة. وجاءه 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فردّه لصغر سنّه. لكنه اليوم شاب في 
عنفوان الشباب» مقاتل نحت لواء القائد العظيم. 


ظل كذلك طول حياته؛ عيناه أبداً مشدودتان إلى قائده ومثله 
الأعلى؛ كل خطوة يخطوها كأنه يسمع صوت الرسول الكريم 
يقول (ِنِعْمَ الرجل عبد الله). 
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حين اختاره أبوه رئيساً للمجلس الذي كلفه بانتخاب الخليفة بعده, 
كان بذلك القرار» قد اعترف له بقدره صراحة. ما كان عمرء وهو 
مَنْ هو في تشدّده وبُعده عن احاباة» أن يحمّل ابنه تلك المسؤولية 
انيم لولا أنه كان يعلم 0 و أن :عي اللفدءيك 


عَم أهل لحمل العبء الجسيم. 


لكتيد ايها لاه البوورة لذ وك اسه شما عن داس بيتكون 
من رجال يكبرونه سنّاء ويرجحونه قدرا. كلهم شهد بدراء وكلهم 
الآمر شىء» كما أوصى الخليفة العتيد» وهو على فراش المونت: 


نِعْمَ الرجل؛ عبد الله بن عمر. سوف يعيش طويلء ويحزن كثيرا. 
سوف يحضر زمان الحجاج؛ ويرى من جبروته وبطشه بالناس. 
سوف يقول» وهو يوشك أن يفارق الحياة: «ما ام من الدنيا إلا 
على تلك :ظبا اليواجره ومكايدة اللي نوالا أكون افاتيت هذه 
الفئة الباغية). 


قاوم الإغراء - والتهديد أحياناً - ونأى بنفسه وأهل بيته عن الخوض 
في الفتنة. وكان يقول: «من قال حي على الصلاة أجبته. ومن قال 
حي على الفلاح أجبته. ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخخذ 
مالى قلتٌ لا). 


الدينة» متقفياً أ ثر الرسول الأمين. واحة من الضوء يم 
حضم الفتن. يتذ كر وتدمع عيناه ويقول: (اأعسى أن يقع الحافر على 
0 
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اللععجاى لك عليه ميلو الذي شي اليه لج لقان يعاد وم 


س٠‎ 


يتعير)). 


بكلقه أبوة ؤت هيام مول أن.يفارق انها ذلك الإنسان 
العجيب» وهو طعين. قاب قو سين من الموت» ما يزال كعهده دائما 
يعد العدة» ويفكر في أمر نفسه وأمر المسلمين. 


جرحه. وأيقن 5 راحل» قال لابنه: 


ويا عبد الله بن عمرء انظر كم علي من الدين). 

فحسب عبد الله» فوجده ستة وثمانين القن درهم. 

قالغيث الرتحمن ين عوك «رالا تستخرضها قن بيش المال. حفن 
تؤديها؟). 


فقال عمر «معاذ الله أن تقول أنت وأصحابك بعديء أما نحن فقد 
تركنا نصيبنا لعمر» فتتبعني تبعثّه وأقع في أمر لا ينجيني إلا المَخرجٌ 


همنه). 


(يا عبد الله. إن وفى لها مال ال عمر) فأدّها عنى من أموالهم. وإن 
لم تفٍ أموالهم فاشأل فيها بني عدي بن كعب. فإن لم تفٍ فأسأل 
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فيها قريشا ولا تغذّهم إلى غيرهم). 


هذاء وقد رووا أنه لم يمض أسبوع على دفن عمر حتى حمل عبد 
الله بن عمر المال إلى الخليفة الجديد» عثمان بن عفان» رضي الله 


نه . 


ثم انصرف هم عمر إلى أمر مثواه» وكان حريصاً أن يُدفن مع 
صاحبيه؛ فطلب من عبد الله أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء وقال له: 


«أقرئها السلام» ولا تقل نهنا اهيير المؤمنين» فإننى لست لهم اليوم 
بأميره وقل لها عمر يستأذنك أن يُدفن مع صاحبيه). 


جاءها فوجدها قاعدة تبكىء ولمّا أخبرها قالت: 
((قل والله كنت أريده لنفسى» حوره به على نفسبى ) . 


روواء أن عمر رصي الله عنه) حين حصرته الوفاة كان راضدة فى 
حجر ابنه عبلك الله فال له: 


((اضصع خحذي في ارظن 


فقال عبل الله «وما عليك في رن كان أو شي حجري ؟). 
قال (ضع حذي 2 الاآرض». ففعل. 
وحدّثوا أن عمر أخذ يردّد «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي» 


حملوه ووقفوا به على الباب» واستأذنوا عائشة مرة أخرى» كما 


>" المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأولة عن اعلام العرت 68 


اختلف فيهم الؤواة» ولكنهم اتّفقوا جميعاًء أن أحدهم كان عبد الله 


وفى لأبيه بالتزاماته كلها. عشيلة وكفنه وحمله ووقف به على الباب 
حتى أذن له. دفنه مع صاحبيه وانصرف ليتمٌ ما ذاه وكان عمر 
رضي الله عنه قد أوصاه وصيّة مفصلة كيف يصنع فى أمر جنازته. 


قال لا بنه: 


.. فإذا فبضتُ فأغمضنيء وأقصدوا في كفني. إن يكن لي عند 
ادن لاا كرات وإن كنت على غير ذلك» سلبني فأسرع 
سلبي. وأقصدوا في حفرتي» فإنه إن يكن لي عند الله خير» وسّع 
لي فيها مدّ بصريء وإن كنت على غير ذلك» ضيّقها علي حتى 
تختلف أضلاعي. ولا تخؤجنٌ معي امرأق, ولا تزكوني بما ليس في 
فإن الله هو أعلم بي. وإذا خرجتم بي» فأسرعوا : في المشي» فإنه إن 
يكن لي عند الله خير» قدمتموني إلى ما هو خير لي. وإن كنت 
على غير ذلك ألقيكُم عن رقابكم شراً تحملونه». 


هذه الرواية» من بين الروايات المتضاربة» عن آخر لحظات ذلك 
الإنسان الفذّء هي عندي أشبه بعمر. خائف وجل من لقاء ربه إلى 


آخر لحظة وهو "كينا وصفه الإمام على رضي الله عنه. 


عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن علياً لا عسل عمر بن الخطاب 
وكمّنٍ ومجمل على سريره وقف عليه وقال: «والله ما على الأرض 
رجل أحبٌ أن ألقى الله بصحيفته» من هذا المسججى بالثوب». 


صلى عايه هئيب الرومي رضي الله عنه» وكان عمر يؤثره» وقد 
انتدبه للصلاة بالناس حتى انتخب الخليفة الجديد. وذكره الرواة بين 
قر ارا إل عم الى أو تاتون نراه في ذلك اليوم العصيب» 
فاضا معبرا عن الهلع الذي أصاب المسلمين. روى ابن سيرين؛ 


أن ن صُهيبا جو دون عه عد يبكي ويولول دوا عمراه! وأنحاه! 
مَنْ لنا بعدك؟). 


كيف فعل عبد الله بن عمر في ذلك اليوم؟ 


لاحك أشاعبة عزن المعناب كهات لاسلس وا كت لاله قد 
يفا كان كانيهنا الخحوان فقت انا فقتك غيم أعداه زيد بن 
الخطاب» في حروب الردّة صار ابنه عبد الله أقرب الناس إليه من 
أهل بيته. لكن عمر وابنه» كليهماء ما كانا يعدلان من الناس أحداً 
بوسول: الله 


نحسن به ماقا ل عن الوفاء د 


كانت المفاوضات لانتخاب الخليفة الجديد» قد بدأت والخليفة الطعين 
ما يزال على قيد الحياة. رووا أنهم قالوا لعمر حين حضرته الوفاة 
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ربكي كن انان لا تعد الع سق وهلا الاميرة من هؤلاء النفر 
الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو عنهم راض. ٠‏ فأتهم 
أسنُخلف فهو الخليفة من بعدي) . وستّى عليا وعشمان وطلحة والزبير 
وفمة الرسعمين وسعة ا وقال ان اعذا فت ميعن ذالم وإلا فأيهم 
البعطالتى الالسفي ان فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة». وجعل 
العم عدوم داور وبين له من الاهر بش وقد تواترت 
الوؤاياك اسه ضوته يمه اذا التسيو ا إلى فريقين متساويين. 


وفى :روائة أن مر بفين قيل اله« استضلس» قال رفن استحلف؟ لو 
كان ان عبيدة ابن الجراح!) فال له رجل «فأين أنت من عبد الله 
أستخلف رجلا ليس يُحسن أن يطلق امرأته؟). 


إن صيحت هذه الرواية» فلعل الفاروق كان يشير إلى قصته مع عبد 
الله حين أمره أن يطلق امرأة له» فأبى عليه» فشكاه إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم. ولما أمره الرسول بطلاقهاء طلقها في الحال. 


إنها قصة تنم عن طبيعة العلاقة بين عمر وابنه» وعلاقتهما بالرسول 
الكريم: أسلما معاً وهاجرا معأ وجاهدا في الإسلام» كل على 
طريقته. لكن عبد الله مثل أبيه» ما كان يعدل حبه لأحد. بحبه 
لله ورسوله. حين أمره الرسولء أذعن فوراً دون جدال؛ لأن الرسول 


هو المرجع الأمثل» وقوله هو القول الفصل. 


«أرسل عمر إلى أبي طلدحة الأنصاري قبل أ يموت بساعة. ولا 
جاءه قال له: يا أبا طلحة. كن في خمسين من قومك من الأنصار 
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ارم التقير 5 الشورى» فإنهم فيما أحسب هود 
في بيت أحدهم, فمّم على الباب اها نلق و١‏ شرك أحدا يدخحل 
عليهم ولا تفرك مض البو الثالث حتى يِوْمّروا أحدهم. اللهم 
انت خليفتي عليهم). 


هكذا نرى الفاروق رحمه الله حتّى آخر رمق من حياته» لاا يحيد 
عن المبدأ الذي سار عليه طيلة عهده. أقام حكمه على 0 
المهاجرين الأولين والذين بايعوا النبي تحت الشجرة» وأهل بدر من 
المماجرين والأنصار. كذلك طبّق مبدأه الذي بيّنه للأنصار يوم 
السقيفة» حين قال لهم «منّا الأمراء» ومنكم الوزراء». 


أخرجهم من الخلافة» لكنه جعلهم حُرّاسها والأوصياء عليها. وقد 
رضوا بعسمتهم) لو أن الأمور سارت كما أراد عمر 


ما كان عمر ‏ وهو كما نعلم ‏ ليستخلف ابنه. وكان عبد الله 
الأجلاء من الصحابة. 


بقي طول حياته «ليس له الا فر شيءع). ٠‏ وفي ذل»ك تكمن 
عظمته. 


فرسا الرهان 

لا يفيدنا الواة إلا قليلاً عن حقيقة موقف عبد الله بن عمر. كان 
محايدا بحكم وضعه. ولكنه كان يعلم كسائز الناس. أن الأمر 
سوف ينحصر في أحد رجلين؛ علي بن أبي طالب وعثمان بن 
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عمّان رضي الله عنهماء فهل كان يفضّل أحدهما على الآخر؟ 


وتات قال د 


ايا علي؛ لعل هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتنك من الرسول صلى الله 
عليه وسلم. » وصهرك وما اتاك الله من الفقه والعلم. فإن ولحت هذا 
الأمرء فائق الله فيه) ولا تحمل ببى هاشم على رقاب الناس). 


وقال لعثمان: 

ويا عثمان - لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله 
صل الله :عليه وسلة وسئك وشرفك. فإن وليت هذا الأمر فاتق 
الله فيه ولا محملنّ بني عبد شمس على رقاب الناس»). 


قالواء ولما خرجوا من عنده قال «لو ولوها هذا الأمجل-(' 2‏ يقصد 
عليا - سلك بهم الطريق)». 


فقال له عبد الله بن عمر «فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟). 
فقال عمر: (أكره أن أتمحملها حا ومثتأً). 


هل : 20 من هذا ميلا لعلي» أم أن عبد الله لم يزد على أن قال 
لأبيه (إذا كنت تراه أهلاً للخلافة فلم لا تستخلفه؟». 


الله أعلم. إلا أن الروايات تواترت من وجه آخرء أن عفر احت أن 
يستخلف أبا عبيدة بن الجاح» وصرّح بذلك غير مرة. ومعلوم أنه لم 
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وفع طاعون عمواس بالشام, أراد أن فينع فك أبا عبيدكدة») فكتب 


وعرف أبو عبيدة قصده فكتب إليه: 

«إني قد عرفتٌ حاجتك إل وإني في جند من المسلمين لا أجد 
بنفسى إرعيه عديم» . فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله فيّ وفيهم 
أمره وقضاءه. فحلّلّني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودغغني في 


جندي). 


كان عمر يدرك ولا شكء أن صاحبه التّبيلء لن يفعل غير ما فعلء 
وأن الله بالعٌ أمره. لكنها حاجة في نفسه قضاها. لم يلبث أبو 
عبيدة أن توفي في الطاعون» وظل عمر يتحشر عليه. وقبلاً قال 
حين سألوه أن يتمنى «أتمنى ملْء هذه الحجرة رجالا مثل أبي عبيدة 
ابن الجراح). 


هذاء وقد 3 كروا أيضا أن مر قال وهو على فراش موته ولو 
ادر كني اح رجلين فجعلت هذا الآمر إليه لوثئقت به سالم مولى 
أبن خديفة) وأبى عبيدة بن الجرّاح). 


عجيبٌ هذا. ذاك أبو عبيدة) أمين الأمة وقائد الجيوش» وفتى بنى 
ِهُر بن مالك من قريشء وسيدٌ من سادات المسلمين. إنما كيف 
بسالم مولى أبي حُذيّفة اميرا للمؤمنين؟ 


كان سالم مولى لشبيتة بنت يعار الأنفينازنة) وكانت زوجه لأبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وهو أخو هند زوج أبي سفيان - وكان 
من المسلمين الأوائل ومن مهاجرة الحبشة. وقد أعتقت ثُبيتة سانا 
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ستاء ابو خةننة و بور وجنة العامة يدف !ال ليله يري له بين 


ربيعه . 


اك سابقاً في الإسلام والوععر ةرود كرو انم كان يه 
المهاجرين الأولية ا لذن كان أحفظهم للقران» وكان امهنم عبر 
ابن الخطاب. وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي 
عبيدة بن الجراح. 


كان مشهودا لد بالتقوقى سعى إنونم كاننوابيقولوة وسنالم مسن 
الصالحين». ويُذكر عنه؛ أنه لا تزعزع الناس يوم اليمامة في حروب 
الردة» قال سالم وما هكذا كنا نفعل مع رسول الله). ثم إنه 
حفر حفرة وقام فيها حاملاً راية المهاجرين» فقاتل مكانه حتى 
اميك كفك 

هكذا نرى» أن سالا نا كان سكدا من سادات المسلمين,» لا جرم 
أله مولى. أحبّه عمر لما وجد فيه من تلك الصفات» وأحبه أكثر لأنه 
مولى. كيف لاء وهو صاحب القولة العظيمة عن بلال «أبو بكر 
سكدنا وأعتق سيّدنا). 


رحم الله الفاروق. لعله حلم أن ينْحُوَ بالحكم منحيع إسلامياً صرفا 
يخرجه من البيوتات الكبيرة في قريش. إنما في قريش كذلكء؛ رجال 
كانوا دعائم في صرح الإسلام» زيادة على أنهم من بني هاشم أو 


كان علي في أول الأريغين فين اعدرة وكان عثمان دك حدم في 
السبعين,. فهل يركنون إلى علي مع زهذه وتشدده وشبابه؟ أم 


يركنون إلى عثمان» مع رقته ولينه وشيخوخته؟ وهما بعد ذلك فرسا 
رهان فى الإسلام. 


دلكاورونا كان عي اللسون عم ران هنا من أنه لاله مولى أبي 
ُذيفة» فسمى أحد أبنائه به. قالوا إن سالم بن عبد الله» كان أشبه 


لها 1 ا 
ولاية عثمان 


فضَّلوا الشيخوخة على الشباب» واللين على الحزم. ولعلهم خافوا أن 
يكون عهد علي امتداداً لعهد عمر في تقشّفه وتشدّده. كيف لا 
وقد كان علي نمثاية المستشار الأول للدولة في خلافة عمرء وكانت 
فتاواه أكثر صرامة حتى من عمر. 


لزم عبد الله جانب الحياد. رووا أنه قال: 
«... فقاموا يتشاورون» فدعاني عثمان مرة او مرتين ليدخلني في 
قلت له ألا تعقلون؟ أََؤْمّرون وأمير المؤمنين حي ؟). 


إن صحت أقوال الدواة» فإن السباق بدأ والخليفة الشهيد لم يدفن 
بعد. حدّئوا عن عكرمة بن خالد أنه قال «للا وضع عمر ليِصلى 
به أقبل علئ وعثمان, واحدهما اميك الا على فقال 
عبد الرحمن بن عوف (قد أوشكتما يا بني عبد مناف) فسمعاها 
فقال كل واحد منهما (قُم يا أبا يحيى فصل عليه) فصلَّى 


صهيب . 


*" المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /اهم 


وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف قال: (إن هذا لهو الحرص 
على الإمارة. لققه هوام هذا كمه رقف امن يندظير كينا . تقدم 
بالصهييا ذه 118 


مهما كان من الأمرء فإن عبد الرحمن بن عوف لم يلبث أن برز 
هو العنصر الحاسم في اختيار الخليفة الجديد. كان من المسلمين 
السابقين» قالوا إنه أسلم قبل أن يدخل ارسرل مي اللاصله وسم 
دا ر الأرقم. وهاجر الهجرتينء وأبلى أعظم البلاء في الإسلام. وكان 
رجلا؟ تواتير ‏ د كرا أن الرسول قال له (يا ابن عوف: إنك من 
الأغنياء ولن تدخل الجنة 0 فأقرض الله يُطلق لك قدميك»). 
فكان يُكثر من الصدقة. 


قالوا إن عيراً لعبد الرحمن بن عوف قدمت على المدينة» فكان لها 
رجّة. وسألت السيدة عائشة رضى الله عنها عن ذلك فقيل لها أنها 
عير عبد الركيين من .غوف فثالت اما ان مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يقول (كأني بعبد الرحمن بن عوف على 
الصراط يميل به مرة ويستقيم أخرى حتى أفلت ولم يكد). ولما بلغ 
ذلك عبد الرحمن قال (هى وما عليها صدقة). وكانت خمسمائة 
راحلة بأحمالها. ْ 


وذهبا فى سبائك قطعوها بالفؤوس. 


كان مع ذلك محبوباً من الرسول؛ مقرّباً من أبي بكر وعمر. وكان 
له مجرأة على عمر. 


مختارات /ه 


ب سا تسيا اي ور 
ا عا ا فو جك 0 0 إلى عثماك. 


عقا قونا :اله ارك ارين شما 0 وقال له «عليك عهد الله وميثاقه لبن 
بايعتك لتقيمن كتاب الله وسنّة رسوله وسنّة صاحبيه» وشرط عمر 
ألا تجعل أحداً من بني عبد شمس على رقاب الناس». فقال عثمان 
(انعم). . ثم أخذ بيد على وقال له مثل ذلك والاتتكعل ادا من 

بني هاشم على رقاب الناس فال علي «ما لك ولهذا إذا قطعتها في 
عنمي) فإن عل الاجتهاد بن همون ييف عالت القوة والامانة 
استعنت بهاء» كان في بني هاشم أو غيرهم). 


قالواء ولما أبى أن يعطيه الشرط كما أراد قام عبد الرحمن إلى 


الله أعلم كيف صار الأمر فالقصة تروى من وجوه عدة. وما كان 
الإمام علي كم الله وجهه ان يحمل بني هاشم على رقاب الناس 
وما فى قوله ما ينم على انه سوف يفعل ذلك. 


صار ذو الثورين رضي الله عنه خليفة. ووشيكا سوق فحن اتبودة 
أبي عبيدة بن الجراح. حدّثوا أنه قال: 

«ما أحب أن لي ما تطلع عليه الشمس وأن أبقى بعد عمر». فسألوه 
لِمَ فقال «سترون ما أقول .إن بقيتم. أما هو فإن ولي والٍ بعد عمر 
فأخذهم بما كان عمر يأخذهم به لم يُطع له الناس بذلك ولم 
يحملوه. وإن ضعف عنهم قتلوه). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم - القسم الأول: من أعلام العرب هه 


إعما هذا فى طبّات الغيب. إنهم يومئدٍ راضون بعثمان كل الرصبي: 
رت 0 قال «لما ولي عتميان ادن لخدي عفد انسعة امنير. 
عمل ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئاً وإنه لأحبٌ إلى قريش من 
غمر ين القطايوة اناهير كاذ اشتيدا عاميي » فلما وليهم عثمان 


لان لهم ووصلهم)». 


ورووا عن الحسن البصري أنه قال: 

ررائك هفوان يخطلت ونا نوها غاكم» مار بي نظ د كرا ولا 
أنثى أصبح وجها ولا أحسن نضرة منه. وسمعته يقول (أيها الناس 
أغدوا على أعطياتكم)؛ فيقومون ويُجاء بالحلل فتقسّم بينهم حتى 
والله سمعتٌ أذناي (يا معشر المسلمين أغدوا على السمن 
والعسل)... ثم يقول (يا معشر المسلمين أغدوا على الطيب). 
فيفدون فيقسم بينهم المسك والعنبر وغيره والعُدوان والله منفيّ 
والأعطيات دارّة والخير كثير. واعاي الأرض مؤمن يخاف مؤمناً 
0 من كل البلدان فهو أخوه وأليفه وناصره. فلم يزل المال 
متوفراً حتى لقد بيعت الجارية بوزنها ورقأ» وبيع الفرس بعشرة آلاف 
دينار» وبيع البعير بألف والنخلة الواحدة بألف). 


هخ 1 1 
ناشر السلام 
كان يمشي في طرقات المدينة» تجلّله السكينة, كأنه ضوع من نجم 
مع الناس وليس معهم. 


حدّث الإمام البخاري قال: «قال رجل: اللهم بق عبد الله بن عمر 
ما أبقيتني أقتدي بهء فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره). 


وه 
مختارات 


ع ع 5 له 
كان على الامر الآول» في حركاته وسكناته كلهاء دوحجة هو حعو 
جه ل كد 


6 1 ع 75 أ ١‏ الله 
رووا أن السيدة عائشة قالت «ما كان أحد يتّبع آثار النبي صلى 


فيا تكقت ولا يدلب | 
«لقد بايعت رسول الله صلى الله وسلم» فما نكثتٌُ ولا بدا إلى 
يومى هذا ولا يَانعي صاحب فتنة ولا ايقظت مؤّمنا من مزقده). 


سل ل 5 عيناه 0 


اها وضعك ل ا بيتأ - ولا غرست نخلة منذ توفي 


كانت بيّعته للرسول فى الي وماد هي الصحبة» وزمانه مع 
الرسول هو الزمان. بعد ذلك ظل مرابطاً ينتظر. 


وتاتراها أعدا الا :قد لكيه الدنها أ مال بها الاتعيين اللسين 
عمر). 


عاش على سفرء كما أوصاه معلمه وقدوته. رووا أنه قال: 


0 0 


ا ا ينسّر السلا ات الع وذات الفنوال: حتّى 


جذتوا اله قال: ' 
إني لأخرج إلى السوق ما لي حاجةٌ إلا أن أُسلّم ويُسلّم عليه. 


وروى عبد الله بن عطاء أن عبد الله بن عمر كان لا يمر على أحد 


إلا علي علبة. افمر بزنجي فسلّم عليه فلم يرد فقالوا له: ايا أبا عبد 
الرحمن. إنه طمطماني). قال: «وما طمصهاني 1 قالوا: الأخرج من 


السفن الان». قال «إني مأ أخرج من بيتي إلا إلا لأسلّم وليل علىّ). 


وقالوا إنه سلّم على جماعة. فقيل له إنهم يهود.ء فقال «رُدُوا على 
سلامي». 


وذكروا أنه مي بجماعة فنسي أن يسلّم عليهم» فرجع وقال لهم: 
«(إني سهوت. السلام عليكم). 


وحدّثوا أن ابن عمر كان يخرج ماشيا إلى قباء كل سبتء ونعلاه 
في يديه» فيمد بعمرو بن ثابت العُتواري» فيقول له «يا عمرو. أَعْدُ 
بنا». فيخرجان يمشيان معا. 


ذلك دأبه. نعلاه في يديه) وربما يت إئطه. كأن تراب المدينة كله 
حرم. 


مختارات 55 


مؤهب أن عثمان حين عرض القضاء على عبد الله بن عمر قال له: 


رلا أقضي ب بين اثنين ولا وم اثنين. ابالغنن أن القضاة ثلانة. رجل 
فصب 0 فهو من النار. ورجل حاف ومال به الهوى» فهو من 


فتمال له عثمان: 
«لكن أياك كان يقضى). 


فقال: 
(إن أبي كان يقضيء فإذا أشكل عليه شيء» سأل النبي صلى الله 
عليه وسام. بإذ امكل علي النبي نار جبريل. واني حير 


قال عثمان «بلى). 

فقال عبد الله «فإني 0 بالله أن توأيتني). 
فأعفاه وقال له ولا 5 تخبر بهذا أحدأ). 
تقول» إن ذلك إفراط في الحرص. 

نعم. ولكنه حرضٌ من خشية الله. 

رحمه الله. كان يقول: 


«خذوا يحطكم من العغزلة). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ون 


دروب متقاطعة 

كان عبد الله بن عمر مع عثمان طوال أيام الحصار. كان بين نفر 
من الكنايع اللاو وققو ا سداقمن كن اللذابقة دهي اميق :اتسين 
وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن الزبير» وقيل أيضا عبد الله بن 
عمرو ابن العاص. وكان معهم بإجماع الرواة سعيد بن العاص. 


افر عقوان كنك الله بو فاس أن يحج بالناس» فقال له «والله يا أمير 
الم منين إن قتال هؤلاء البغاة أحب إل من الحج). 


لكن عثمان أصدّ عليه فمضى ولم يحضر مقتل الخليفة (يوم الدار). 


كانوا قبلا رفقاء سلاح» حاربوا كل نحت إمرة سعيد بن العاص 
حين غزا طبرستان» أيام كان والياً على الكوفة» فى خلافة عثمان 
رضي الله عنه. تفرّقت السبل بعد ذلك» وكل واحد منهم كان له 
شأن. وبعضهم.ء مثل الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهمالء لقيا مصارع مأساوية على أيدي بني أمية. كان مقتل 
عثمان» هو منطلق الصراع الدامي الذي لم ينته حتى اليوم. 


هذا وسعيد بن العاص» هو الذي عناه الداجز الغوغائي بقوله: 


مطنل شي العلم فى البواسيد 
وعند عثمان وفي سعيد 


وما كان الذي طلبوه يومذاك, وإلى اليوم) من الله في شي ء. والوليد 
هو الوليد بن عقبة. 


هو ابن العاص بن أميّة بن عبد شمسء ابن عبد مناف» الذي يلتقي 


مختارات 55 


الح ري ارس يس نشأ يتيماً في كنف عثمان. 
ذكروا اناعم تفن فرييقا ذات يوم, فسأل عنه فقالوا له إنه عند 
معاوية في دمشقء عليل مشرف على الموت. فكتب عمر إلى معاوية 
506 


(ريأ 3 أي قل الي عنك بلاء وصلاح 237 يدذك الله يرا 


ثم سأله إن كان يريد الزواجء فقال سعيد لا. لكن عمرء فى إحدى 
جولاته يتفقد أحوال الأعراب في البادية» نزل ماءء عه عليه 
ثلاث فتيات وأمهن؛ فسألهن» فقالت له الأم «هنّ بنات سفيان بن 
عُوَيْف) وقد هلك رجالنا وضغناء فروّجهن 82 أكفائهن). فزوج 
عمر سعيدٌ بن العاص إحداهن؛ وزوج عبد الرحمن بن عوف 
الثانية» والوليد بن عقبة الثالثة. 


دروب سعيدك بن العاص والوليد بن عقبة. تقاطعت أكثر من مرة. 


ويقول الطبري عن سعيد «كان عمومته ذوي بلاء في الإسلام 
وسايقة! تحنيقة وكدفة مع وضوك اللفدمنان الله عليه وسلع. ,ولمعت 
عمر حتى كان سعيد من رجال الناس». 

كذلك نرى أن عثمان لم يكن محابياً لقرابته حين ولاه على الكوفة 
عام ٠ه‏ خلفاً للوليد بن عُقبة. يومذاك غتنّت إمامٌ تلك المدينة 
القلقة دوما: 


يا ؤيلها قد عََْرَ ل البو يجيد 
وجاءنا وستطسوعتنا سسعيد 


56 المضيئون كالنجوم القسم الأول: من أعلام العرب‎  " 


كاك الو له ده عه اننا لمر درن تابث قا غربية :اير 
فولاه عثمان على الكوفة. أقام 05067 من خمس سنوات» كان 
خلالينا خسن السبيرة .رفيئقا بالناس» جواداً حتى إنه قسم للإماء 
والعبيد» فلذلك بكاؤهم غلبة ركان موطاً 2 ليس لداره 
باب» وليس دونه حجاب. 


عزله عثمان لأن أهل الكوفة انُهموه زوراً بشرب الخمر» وجاء منهم 
رجلان يشهدان عليه. طلب عثمان إلى سعيد بن العاص أن يقيم 
عليه الحدء فال سعيد: 

ديا أمير المؤمنين أنشدك الله. والله إنهما لخصمان موتوران». 


سار سعيد إلى الكوفة؛ وانطلق منها في غزوات مظمّرة أؤغل بها 
شرق فأخضع كرجان وسجستات وطبريعانة وأدخل في حظيرة 
الإسلام أثما من ارم والتركمان والأفغان. وكان معه أُولمِك 
الشباب الأفذاذ من الصحابة وعترة الرسول» أحدهم بطل قصّتناء 
عبد الله بن عمر. وقد مدح أحد الشبعرا سيدا بقوله: 


تبباتين الفا وارعسين قتا 


مختارات 5 
رغم ذلك انقلب عليه أهل الكوفة كما انقلبوا من قبل على الوليد 
ابن عقبة. 

9 85 


أمتد به العمر فأصبح فلوة للناس, ومنارة من المنارات التي يهتدول 
7 ل رياه رموه 0 بالزمان 


ذكروا أذ حبك الله بن عم إذا براه حك فكآن بسشها من 'انباغه آثاز 


النبي صلى الله عليه وسلم. 


نعم) بوسح الره ان يكيل ذلك انعد كان يعد معي كن ناديم 


روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


«ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما 


وما سمعت انم عنمن ذا كرا :وشول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
ابتدرت عيناه تبكيان). 


كان يتذكر صحبة السنوات العشر التي قضاها في رعاية معلمه 


الجليل» يتذكر ويبحي. 


/ المضيئون كالنجوم  القسم الأول: من أعلام العرب‎  "* 


رووا عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه قرأ «فكيف إذا جتنا 
من كل أمة بشهيد» فلما وصل إلى ختام الآية إذا بعبد الله بن عمر 
يكن يح اقلت كلوقه وقبيفة سن دمر عةا قال عبد الله «فحدثنى 
الذي كان إلى جنب ابن عمرء قال «لقد أردت أن أقوم إلى عُبهِد 
ابن عمير فأقول له أقصر عليك فإنك قد آذيت هذا الشيخ). 


وكأنى به وقد طافت به ذكرى ذلك الموقف» فقد حدثوا أن عبد 
الله بن مسعود قرأ على الرسول الكريم حتى وصل إلى تلك الاية, 
فإذا عينا الرسول تذرفان» فال لابن مسعود «(حسبك)». 


لم يكن» كما وصفه بعضصهم) 3 : ولكنه كان را ل 


«لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحذر 
إذا سمع من رسول الله شيئاً إلا يزيد فيه ولا ينقص من عبد الله بن 
عمر). 


وروي عن الإمام مالك أنه قال: 
«قال لي أبو جعفر أمير المؤمنين كيف أخذتم قول ابن عمر بين 
الاقاويل؟). 


فقلت له «بقي يا أمير المؤمنين وكان له فضل عند الناس ووجدنا من 
تقدمنا أخحذ به فأخذنا به). فقال أبو جعفر «فخذ بقوله وإن خالف 


عليا وابن عباس»). 


وناهيك بال مام علي باب مدينة العلم وابن عباس ا خبر» من فقيهيون. 


مختارات 51/7 


وحدث حماد بن زيد عن يحيى ابن ابي إسحق قال: «سالت سعيد 
ابن المتسكين عن صوم يوم عرفة فتمال: «( كان ابن عمر ل يصومه) 
قلت: «هل غيره؟»)؛ قال «حسبك به يا ): 


صيام يوم الجمعة ويوم عرفة حبذ صيامهما وقال (كنا ورسول الله 
نعدل صوح يوم عرفة بصوم سنة). 


اصام لاني صام لدعم لم مف لضام من لك ص 
سركي تر يا ينطرا ف لاطي ل أن يمرض أو نان 0 «فإنه 
كان رجلا كرياً يحب أن يؤكل عندهة. 


لها 81 1 
اتجل أسض تعلوه كمرة»«طوال أشيس ون إقا تجاوتنا: الأدمة مر قبل 
أخوالي» والخال أنزع سي ء. وجاءني الْمْضعٌ من أخوالي, فهاتان 


الخصلتان لم تكونا في أبي رحمه الله. كان أبي أبيض ولم يكن 
يتزروج النساء لشهوة [ إلا لطلب الولد». 


كان عبد الله طويلاء أخذ ذلك عن أبيه وكان آدم ‏ أي شديد 
الشمرة ‏ أخذ ذلك عن أخواله من بني بجمح. 


8 المضيئون كالنجوم  القسم الأول: من أعلام العرب‎  * 


أمّه زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن ُذافة بن جمح. 
وخاله الصحابي الجليل عثمان بن مظعون. وجاء فى صفة عثمان 


ابن #نظموة برأنة كان شتوك الاذمة لس بالتضيى وذ بالطوي 4 كبر 
اللحية عريضها). 


كاننقي سين اذ ران يود كوا انند نا الرسول فلن الله عاد 
وسلمء هو وعُبهِدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف 


ووصفوا أن آل مظعون بكروا في الهجرة رجالهم ونساؤهم ولم يبق 
منهم بمكة أحد حتى أغلقت ديارهم. 


عبد الله وأخحت عثمان بن مظعون؟ هل دخلت فى الإسلام مع 
إخوتها أم انتظرت إسلام زوجها؟ 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» محاطأ بالمسلمين في آل بيته. 
وأخوه زيد. وكان احب قرابته إليه. أسلم قبله. ومن قبل كان ابن 
عمه زيد بن عمرو بن نفيل» من الحنفاء. 


كان رجلا فذَآ جاء قبل زمانه. أدرك النبي لكنه توفي قبل الرسالة 
ببضع سنوات. عرف بفطرته ضلال قريش فاعتزل أصنامها 
وشعائرها. ورووا أنه كان يقول: 


ولا أعبد 00 ولا أصلى إلا إلى هذا البيت حتى اورت 
وقالوا ]ينا كان بوسيدك قلوددة إلى الكعبة وينادي: 

ويا معشر قريش. ما منكم اليوم لحن على دين إبراهيم غيري». 
وكان يخلّص الموءودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقد ابنته: 
«مهلاً لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتها). 

فيأخذها منه» حتى إذا كبرت يقول لأبيها: 

«إن شعت دفعتها إليك. وإن شئكت كفيتك مؤونتها). 


رووا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: 
«زيد بن عمرو يُبعث يوم القيامة مد وحده). 


كذلك نرى أن إسلام عمر بن الخطابء لعله لم يكن أمرأ فجأة 
كما نفهم من تلك القصة الشهيرة حين وجد أخته وزوجها يقرآن 
القران. 


لا بد أنه أحس ذلك النزوع إلى الحق الذي أحشه ابن عمه زيد بن 
5 وء ولا بد أنه رأى أن الحق قد تنزّل في مكة على الرجل 


كان غمر من أشدّ القرشيين حبّأ لقريشء مثل العباس بن عبد 
المطلب عم النبي. وهو مثل العباس تردد في إسلامه حرصاً على 
اجتماع كلمة قريش. ثم كانت تلك الحادثة مع أخته وزوجهاء 
فاستقر عزمه على أمر كان يحامره من بن فذهب إلى الرسول 
الكريم وأسلم من توّه كأنه كان مسلما منذ البدء. 


أما عبد الله بن عمرء فإنه لم يعرف غير الإسلام. في رواية أنه 


كان ابن إحدى عشرة. 


نرى فيما تواتر العو انبا يق اللا اوري دي وبنا نر يكلم 


عارنا صن يظلينا تق العينة ورد كفن كان ودصنة بعصي وده النسف كان 
زاهداً لكنه معتدل في زهده. وف كل ذلك كان يتأسى بالركمو ل 
الكريم. 


روى يحبى بن عمر قال: 

«قلت لنافع ‏ مولى أئرة عجرن اكا اين قير لسنعبة دن 
هذا الطعام؟ (كان ابن عمر يأكل الدجاج والفراخ والخبيص في 
الُرمة)). 


وأخبروا عن أبي جعفر القارىء أنه قال: «خرجت مع أبن عمر من 
مكة إلى المدينة» وكان له ججحفنة من ثريد يجتمع عليها بنوه 
وأصحابه وكل من جاء . حتى يأكل بعضهم واقفا. ومعه بعير عليه 
مزادتان فيهما نبيذ وماء مملوءتان» فكان لكل رجل قدح من سُوَيْق 
بذلك النبيذ حتى يتضلّع منه شبعاً). 


موا يا وي كان يعتني بثوبه ويدهن سُعره 
ويُحفي شاربه ويب يتطيب ويصبغ لحيته بالزعفران والوؤس فيه المسك. 


حدّث مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح 
إلى الجمعة إلا اذذهن وتطكب. وقال ابن شهاب أن ابن عمر كان 
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يتطيّب للعيد. وحّث حبيب 5 نايك انراق ابن عمر حلق 
راسه ثم لطخه بخلوق. والخلوق دذهن نمزوج بالعطر. 


0 
تُمرة أمرهم ألا يجمروا ليأبه. 


وتوائرت الروايات أنه كان يحبٌ النساء وعنده قو على الباه. 
فذلك قوله «جاءني البِْضْع من أخوالي). والبضعٌ شهوة النساء. وقد 
عدّ له ابن سعد ست نساءء بين حوّة وأم ولد (أي أمة). وليس 
كثيرا بحساب ذلك الزمان. 


وذكروا أنه في سبابه أراد أن يعتزل النساءء فنصحته أخحته حفصة أم 
ا مؤمنين أن لعروج» وهو يشبه ما أراده اله عتمال بن مظعون. 


حدث ابرع شهاب أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصي ويسيح في 
الأرض» فقال له الرسول صلى. الله عليه :وسلء: 


«أليس لك 2 أسوة حونيننة ؟ فأنا ال النساء واكل الم وأصوم 
ار إن خصاء امت الصيام؛ وليس من افنتن من خصي أو 


وحكوا عن قدامة بن مظعون أن أخاه عثمان قال للرسول صلى الله 
عليه وسلم: ظ 

ديا رسول الله. إني رجل تشق على الغُرْبة في المغازي» فتأذن لي 
فاختصي». 
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فقال الرسول: 


ولا. ولكن عليك يا ابن مظعون بالصّيام فإنه مُجفر). وفي وقانة انه 
قال له «عليك بالصوم فإنه مجفرة). 


وفشروا أن الفحل إذا جمّر فقد انقطع عن الضراب. والرجل إذا 
جمّر أو أخفر ا لت وقوله «تشقّ علي العُزبة 
(بالعين والزاي) فى المغازي, أي أنه يكون غازيا مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم فلا يستطيع الصبر عن امرأته. 


رووا عن أبي بردة أنه قال: 
«دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه 
وسلمء فرأيّنها سيئة الهيئة. فقلن لها «ما لك» فما في قريش أغنى 
من بعلك؟) قالت (ما لنا منه شيء. أما ليله فقائم» وأما نهاره 
فصائم). فذكون ذلك للرسولء ولما لقيه قال له: «يا عثمان بن 
مظعون. أما لك بي أسوة). 


فقال ابأبي أنت وأمي 1 ذاك؟». قال الرسول «تصوم النهار وتقوم 
الليل». قال عثمان (إنى لأفعل) فقال الرسول ولا تفعل. إن لعينيك 
عليك حقا وأن لجسدك غليك حقاً. فصل وتم وصم وأفطر». قال 
فأنت زوجته نساء النبي بعد ذلك عطرة كأنها عروس» فقلن لها 
«تةُ) قالت «(أصابنا ما 5 الناس) . 


ذاك عثمان بن مظعون خال عبد الله بن عمر. ا 
وكان الرسول يحبه) وكان أول من دفن في بة بقيع الفرقد من 
الصحابة. 
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أخذ عنه عبد الله بن عمر وعن بقية أخواله في بني مجمح, البْضعء 
كما قال. إلا أن عبد الله أخذ بحظه من الدنيا دود اشرافيا): وزهد 


فيها دون رهبانية» كذلك كان يفعل ا الجليل. 


0 اعتفينا ور تعيها أن مواله. 
«واهاً لريح فلانة). 


من روح الإسلام» ليس فيه ذلك النزوع الجاهلي إلى المدح وحسر: 
الذكر. كان يبتغي مرضاة الله. 


حدّثوا عن مولاه نافع أنه قال: 

وكان عبد الله بن عمر إذا اشتد عجبه بشىء من مالهء قبه لربه. 
فقد رأيبّنا ذات عشية وكنا حجاجاً وراح على نجيب له قد أخذه 
بمال. فلما أعجبته رؤحته وسرّه إناخثّه نزل عنه فقال: يا نافع. أنزعوا 
زمامه ورحله وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البُدُن). 


وفسشروا أن إسشعار البدن» هو أن , ع بشن اخد جنبي الشنام حتى ير 8 
الدم فتكون علامة على أنها هَدْي مهيّأة للنحر. 
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حوت واحد, فطبخته زوجته صفيّة» ولما وضعته له» جاء مسكين 
فوقف عليه. فال له ابن عمر (ُذه). فقالت زوجته (سبحان الله. 
ود عننا فى نوكه وعد ناما تعطى لتاقل مغيره م اققال. (إن. حدد 
الله يُحبه). 


عوف من ثقيف. وهى آم أبنائه أبى بكر وأبى عبيدة وواقد وعبد 
الله وعمر وسودة» وسودة تزوجها الرجل العابد عروة بن الزبير بن 
العوام . 


عدوا لابن عمر من الولد اثني كا وأربع إناث. و كان أحبهم 


قال له الإمام مالك «لم يكن أحد في زمن سالم بن عبد الله أشبه 
من مضى من الصالحين في الزهد والقصّد في العيش منه). 


ومن أخباره أن الخليفة هشام بن عبد الملك دخل الكعبة فوجد سالم 
ويا سالم. هل لك حاجة أقضيها لك؟). 


فقال سالم «(إني ع من الله أن أسأل في بيت الله غير الله»). 
فلما خرجء تبعه م وقال له: 
«الان قد خرجنا فصل حاجتك». 


فقال سالم: 
«من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة). 
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«بل من حوائج الدنيا). 


فقال سالم: 
سالك من يملكها فكيف عدا لدفرة ٠‏ لا يملكها». 


بعد هذا بنحو ستين عاماء وقف رجل أخر من ذريّة عمر بن 
الخطاب موقفاً مماثلاً مع خليفة آخر. كان عبد الله بن عبد العزيز 
العمري لا يلقى هارون الرشيد فى الكعبة إلا ويعظه ويغلظ عليه 
حتى يبكي هارون الرشيد فيجيئون له بالمنديل بعد المنديل يجفف 
بها دموعه. وكان يقول: «والله إني 55-6 أن أحج كل سنةنما 
يمنعني إلا رجل من ولد عمر بن الخطاب يُشمعني ما أكره». 


ذكروا من أخباره أنه سافر ذات مرة إلى الرشيد ليعظه. قال الراوي: 


«فلما نزل عبد الله بن عبد العزيز العمري الكوفة» زحف العسكر 
العدو ما زادوا على هيبته. فرجع ولم يصل إلى الرشيد». 


سوف نرى إن شاء الله من مواقف عبد الله بن عمر مع معاوية 


كان ره جواداً يحب يحب أن يجتمع الناس على مائدته. وو أنهم 
عاتبوا امرأته في أمره. لا رأوا عليه من هُزال. فقالت «وما أصنع به؟ 
لا يُصنع له طعام إلا دعا إليه من يأكله). وقالوا | إنها أرسلت إلى 
مساكين كانوا يجلسون بطريقه إذا خرج من المسجد. فأطعمتهم 


وقالت لهم «لا تجلسوا بطريقه). وأرسلت بطعام إلى رجال كان 
يدعوهم إلى مائدته» وقالت لهم «إن دعاكم فلا تأتوه). 


ولما جاء عبد الله إلى بيته قال: اارضلوا إلى فلان وإلى فلان»» ولا 
لم يحضر احد وعلم ما صنععت زوجته غضب وقال: «أردتم ألا 
أتعشى الليلة) فلم يطعم شيئاً تلك الليلة. 


حدّث ميمون بن مهران عن نافع أنه جيء لابن عمر ببضعة 
وعشرين الفاء فما قام من مجلسه حتى فرّقها كلها وزاد عليها. ولم 
يزل يعطي حتى انفد كل ما عنده فجاءه بعض من كان يبرهم 
فاستقرض من بعض من كان أعطاهم وأعطى أولقك. 


وكان يعتق رقيقه إذا رأى من أحدهم أمرا يسره. قال نافع : 


«فلقد رأيتٌ بعض غلمانه ربما شمّر في العبادة ولزم المسجدء فإذا 
رآه على تلك الحالة أعتقه. فكان الناس يقولون له (إنهم إنما 
يخدعونك). فيقول (من خدعنا في الله انخدعنا له). كذلك كان 
يقول عمر بن الخنطاب. 


قال نافع: 
«ما مات ابن عمر حتى كان قد أعتق ألف إنسان أو يزيد». 


بقدر ما كان عبد الله بن عمر كرياً في عطائه» فقد كان كرياً في 


أتقدةة وفي الأحذ أحيانا بعض معاني الكرم. كان يعطي كأنه 
اله ويأخذ كأنه يعطى. وكان شعاره في ذلك بسيطا. 


مختارات /“7 


أخبروا عن نافع مولى ابن عمر قال: 
ركان تو الال الى قم الله ند عجري نه افدويق و إر لا عبان 
لخدا شيئا ولا رد ما رزقنى الله)»). 


وحدث القعقاع بن حكيم قال: 

«كتب عبد العزيز بن هارون إلى ابن عمر أن ارفع إلى حاجتك. 
قال فكتب إليه عبد الله: سبع ربسا الا على العا ب 
يقول: (إبْدَأْ بمن تعول واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى). وإني لا 
احسي اليد العليا |[ المغطية والستى: 3١!‏ السياكلة: وإدى غير 
سائلكء» ولا راد رقا ساقه الله إليع منك». 


كلماتٌ أيةٌ في البلاغة ونحسن . الخلق وعرّة النفس. إلشيان 
(أرستقراطي) بمفهوم الإسلام في القيل. 


عبد العزيز بن هارون هذاء إذا كان يريد أن يُعطى فما الذي يمنعه؟ 
تأمّل قوله (ارفغ إل حاجتك). كأنه أراد أن يُهين ابن عمر أنه 


ذكر بعضهم أن عبد الله بن عمرء كان إذا أعطى أحداء لا يناول 
المُعطى إليه» حتى لا تكون يده هى العلياء ولكنه يبسط يده فيأخذ 
صاحب العطاء عطاءًه. فتكوة بيت عق الله. بن عتمر هى السفلى: 
بلى: ع ْ 


كان رجلا كرا ع وس بوة ا د 
من ضيق ذات اليد. وكما أن المال ال ها كرون عت كران 
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ل أقبح ايكون فى "ابلق المخلك هن لاي كينا :فال الشاعر 


ديل ححرّاس رزق ري التّكنّه أمانه 


َي إبل الرّحيل شائله الشُقَى وعطشالة. 


وما احيل 0 ران 0ك 0 ديدبانات يمفولن . 0 
كأن. 


وقد قال أصدق القائلين في عور القصص 8 وصف قاروك: 


إنني أتخيّل أن قارون كان يحمل مفاتيح خزائنه على ظهره. 
كالعيس التي تحمل الماء في البيداءء فيكون الله سبحانه وتعالى قد 
جعل ماله عبئاً ثقيلاً عليه وزاده رهَقاً على رهق. 


عبد الله بن عمر كان بخلاف ذلكء كأنه ملتقى طرق تنزل فيها 
3 الرحمة. يجيئه المال من كل صوبء فيُعطيه امحتاج والمُعتر 

بن السبيل. يأخذ بيد ويُعطي بيد. ويده هي العليا في الاخذ لان 
+سيجه السؤال. وهى هي السُفلى في العطاءء لا عهلاءة 
ليس فيه معنى الاستعلاء. 


نت عبموة:بن مهران. أن ابنأ لعبد الله بن عمر قال لأبيه إن إزاره 
قد بلي وتخرّف وظلب مقةه إزارا جدود فقال له «ارقع إزارك»» ثم 
كساه بعد» فلم يعجب يعجب ابنه الإزار. فقال له عبدالله: 
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«ويّحك اتّق الله. ولا تكوننّ من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله 
عرّ وجلء في بطونهم وعلى ظهورهم). 


وفرو شافع السسعازية بعف إلى 'أبن صب عانة الى فنا تحال الشول 
وعنده منها شيء. 


وعنه أن ابن عمر كان لا يُعجبه شىء من ماله إلا تصدّق به. وقال: 


«ربما تصدّق فى المجلس الواحد بثلاثين ألفاً. وأعطاه ابن عامر مرتين 
ثلاثين ألفاً. فقال (يا نافع. إني أخاف أن تفيتني دراهم ابن عامر. 


اذهب فأنت خحر)). 


وثُروى قصة عتق نافع من وجه آخر. روى عاصم بن محمد عن 
أبيه قال: 

تنتظر أن تبيع؟) قال: (فهلا ما هو خير من ذلك؟ إنه حدٌ لوجه الله 
عرّ وجل)). 


من ذُرية عبد الله بن عمر رحمه الله» عبد الله بن عمرو بن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه. أمه حفصة بنت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. كان من أماجد فتيان قريش» وكانوا يلقّبونه ب (المطرف) 
لشدة وسامته. تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي 5ك طالب» 
رضوان الله عليهم؛ فولدت له محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان؛ الذي أسموه (الديباج) لشدة وسامته أيضا. 
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ذكروا أن عبد الله بن عمرو بن عثمان كتب إلى الخليفة عبد الملك 


وأما بعد. فإنك تعلم بلاء امير المؤمنين عثمان عند كم في رفع 
أقدار كم وإحسانه إليكم. وإ #تروان اوعبى بقضاء دين عهرو ننه 
عثمان» فإن تفعلٌ فأهل ذلك نحن» وإن لم تفعل فسيغني الله عنك 
والسلام). 


فرد عليه عبد الملك بن مروان: 


اخطا قدمه. فقت بين راسه وجسده. ولقد نيت أن الحقلك به). 


فرد عليه عبد الله بن عمرو: 
«إن تفعل فإنى عرق فى الشهادة؛» فأنا ابن أميرئئ المؤمنين عمر 
وعثمان». 


تللق الكذوة القمرية لا تيبو ابدا. 


هذاء وعمرو بن سعيد الذي أشار إليه عبد الملك» هو عمرو بن 
سعيد بن العاص بن سعيد بن أميّة. وأبوه سعيد بن العاص» هو 
الذي ذكرنا من أمر توليه الكوفة على عهد عثمان؛ وفتحه طبرستان 
وغيرها من بلاد ما وراء النهر. وهو الذي ذكره الراجز الغوغائي من 
الذين تسوروا الدار على الخليفة الشيخ رحمه الله بقوله: 
يطِلبن حقٌ الله في الوليد 
وعلند عثمان وفي سعيد 


مختارات ذه 


وكان مروان بن الحكم. بعد أن وثب على الملك إثر انتصاره في 
موقعة (مرج راهط) قد أوصى أن يكون عمرو بن سعيد -خليفة 0 
عبد الملك» لكن عبد الملك لم يلبث أن قتله. وقالوا إن ذلك أوَل 
غدر في الإسلام. وفي ذلك قال بعضهم: 
يا قومُ لا تُغلبوا عن رأيكم فلقد 
جورّبتم الغدر من اتا مروانا 
اعدو وقيه :فعانوا عدمووا وبا نوا 
الكي يورا ابو «الشانى وابداتنا 


رووا أن عبد الملك بن مروان» بعد أن قتل عبد الله , بره الويين جرخ 
العوّام عام خمسة وسبعين» خطب الناس بالمدينة فال: 


(أما بعدء فإني يي باخليفة الفسش معن (يعني عثمان)») 3 
الخليفة المُداهن (يعني معاوية)» ولا الخليفة المأفون (يعني يزيد). | 
اممرع ا خا 
الأسوال: ألا وإني لا أداوي أدواءً فده | لدمة إلا بالسبيف حتى 
تستقيم لي قناتكم. تكلفونا أعمال المهاجرين ولا تعملون مثل 
أعمالهم! فلن تزدادوا إلا عقوبة حتى يحكم بالسيف بيننا وبينكم. 
هذا عمرو بن سعيدء» قرابئه قرابته, وموضعه موضعه. قال وراسة 
هكذاء فقلنا بأسيافنا هكذا. 


ل ألا وإن الجامعة (الاغلال) عع و 
أبن سعيدء عندي. والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هدا 
إلا ضربتٌ عثقه). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الوك من أعللام العرب برت" 


موه التعلة التكا الآ تكاف ينان الولا نيا تراترية نز مده 
من المؤرخين الثقات» مما يرجح صحة روايتها. وما أقدم عليه عبد 
الملك قبل وبعد» يؤكد على الأقل صحة النوايا التي انطوت عليها 
حديثه عن (تقوى الله) يؤكده ما رُوي عن الحجاج أنه كان يقول 
(انظروا إلى هذا! إنه يأمرنا بتقوى الله)» وما كان الحجاج لعبد 
املف ون مور آن :]إلا كما" كان. اتحمانم لهقلنا 


ل عقا ل ال 


حدثوا عن خالد بن سُميِر قال: 

«قيل لابن عمر (لو أقمتّ للناس أمرهم فإن الئاس كلهم قد رضوا 
بك). فقال (أرأيتم؛ إن خالف رجل بالمشرق؟) قالوا (إِنْ خالف 
رجل قتل» وما قَْل رجلٍ في صلاح الأمة؟). 


فقال: 
«والله ما أحبٌ لو أن أمة لفحي صني لجسل رم 4 لت 


بعائمة رمح واخدثت برّجّه فمتل رجل واحد من المسلمين ولي 
الدنيا وما فيها). 


كان عبد الله بن عمرء لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل 
شك إلا ويقعلة: ولا يراة:.يسلك طريقا إلا ويسلكه. قال موسى بن 
طلحة: 


«ويرحم الله عبد الله بن عمر. والله إني لاحجسم عن عند رسول 


مختارات م 


الله صلى الله عليه وسلم الذي عهده إليه لم يُفتن بعده ولم يتعير ) . 


وصفوه 3 اي وي م وكان م 0 العل 
والورع ورواية الحديث. سكن الكوفة ثم رحل عنها حين غلب 
عليها امختار بن أبي عبيد الثقفي. 


وقصة المختار ملحمة طويلة؛ لا يتّسع لها ا مجال الآن. إغالا بد من 
الإهازة إلى آنه كاق مو الفرسا نا الفتدوديى تار ضان الأمويية دعق 
الإمام الحسين رضي الله عنه» وغلب على الكوفة والموصل» وتتبع قتلة 
الإمام سين افقعل شعررين دي الخوشن افائل الحسين» وخواي بن 
يزيد الذي حيمل الراس الشتريك إلى الكوفة؛: وعمس بن بعلا بين أبي 
وقاس أمير الجيش» وعبيد الله بن زياد عامل الخليفة الأموي. 


من أخته. حاوي او عبيد. او 0 
بابي ااا ار 0 


هذاء وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه. في معرض حلديثه 
عن تققّي ابن عمر لأثر الرسول الكريم» عن مُبيد بن جريج أنه قال 
لعبد الله بن عمر: 

ديا أبا عبد الرحمن, رأيّتك تصنع أربعاً لم أر.أحداً من أصحابك 
يصنعها). 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 4 


قال زرا قت لل قم سن الذر انل المسطافت ورا فلك تليضن لقال 
الشئتية. ورأيتك تصبغ بالق قل ور ايكلك |13 كنك فكة أهل الفا 
إذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التّدوية). 


«أمنا الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسٌ 
إللااليمانئين. وأما النعال السشبئتية فإنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلبس التّعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب 
أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله وسلم يصبغ بها فأنا 
أحب أن أصبغ بها. وأما الإملال فإنى لم أر رسول الله صلى الله 


هذاء وفسّروا أن النعال السُبتيّة (بالتشديد على السين مع الكسر) 
هي أخفاف لينة كانت تصنع في عُمان من جلد البقر المدبوغ 
بالقَوَظ. 


السودان ينطقونها (قرض) وهو عندهم من شجر السنط خاصة. 


ومن أمثال العرب (لا يصير هذا الأمر حتى يعود القارظان)» أي أنه 
لن يصير. وقالوا إن القارظين رجلان من عنزة خرجا يجمعان القرظ 
فلم يعودا. وفي ذلك قال الشاعر: 
وحتّى يؤوبَ القارظان كلاهما 
وبُدشر في القعلى كليِبٌ لوائل 


قال الرهري «كأنها سشميت سئتية لأن شعرها قد سُبتٌ عنها أي 


مختارات ك5 


ملق بعلاج من الدبّاغ». وقال ابن الأعرابي «سميت النعال المدبوغة 
سينية لأنها انسبعت بالدباغ؛ أي لانث): 


هذا وقله جنا 3 كر الأعفاقن السبعية كن بيت أبن الطبب الذق 
أوقد الجدل يصف شرب الوبل: 


شرئن بسبتٍ في إناءٍ من الورد 


شه أشفان الإبل لدننها وتعويعيا بالأخفافت اللعيفة وللبييت وج 


هذاء ويورد البخاري رحمه الله قصة توضح ان ل 


عمر على اقتفاء أثر الرسول الكريم. قال حدثنا أبنو نعيم قال حدذثنا 
سيف سمعت اهيدا يقول: 


لأتى ابن غمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له» هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال (ابن عمر) فأقبلتُ فأجد 
رسول الله قد خرجء وأجد بلالآء عند الباب قائماً. فقلت» يا بلال؛ 
هل صلّى رسول الله في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين 
هاتين الأسطوانتين» ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة). 


كان متصوفا في خبه» كما وصف الشهرزوري في مقام آخر: 
لبان وان ةق انه الو يمي 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /اى/ 


وو لات الما حي ويه 
قال: 


إضلاتها إبراعيم ين المندرع قال تنا امن مو غدافن قال حدتنا 
موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله 
صلى الله وسام كان منرلء يلخي المليقة حون يعحمية وف سبحت 
ال ل اة إرشى | المرة ينا بن 
الوادي الشرقية» فعدس ثم حتى يُصبح) ليس عند المسجد الذي 
بحجارة ولا على الأكمة التي عايها المسجد. 


ثم خلي يصلي عبد الله عنده» في بطنه كتّبٌ. كان رسول 
ابا و او فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى 
دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه» وإن عبد الله حدّثه 
أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى حيث المسجد الصغير الذي 
دون المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الرَوّحاء. 
وكان عبد الله يَعلّمِ (يضع علامة) المكان الذي صلَّى فيه النبي 
صلى الله عليه وسلمء يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد 
تصلى. وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى 
مكة» بينه وبين المسجد الأكبر رمية حجر أو نحو ذلك. 


وكان ابن عمر يصلى إلى العوق27 الذي عند مُنصرف الرّوحاءء 
وذلك الععرق انتهاء طرّفه على حافة الطريق دوك المسجد الذي بينه 
وبين المُنصرف وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ابي ثم مسجدء فلم 


مختارات هه 


يكن غنيك اللفانين عمر :يفك :ذلك السيجن: كان يتركه عن 
يساره ووراءه» ويصلى أمامه إلى العرق نفسه. 


وكان عبد الله يروح من الَؤْحاءء فلا يصلو الظهر. حتى يأتي ذلك 
ل ا ل مين 
بجاعة أو من اجر الستعكره عدس7*؟ حتى يصلي به الصبح. 


(وقال نافع) إن عبد الله حدّثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينزل تحت سَّوحة2؟ ضخمة دون الدُويْئة عن يمين الطريق ووّجاة 
الطريق في مكان بطح سهل حتى يُفضي من أكمة ذُوَيْن بريد 
الوُويْئة بميلين» وقد انكسر أعلاها فأشنى في جوفها وهي قائمة على 
ساق» وفي ساقها كثبٌ كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صِلَّى في طرف تلعة من وراء العَوْج20 وأنت 


ذاهب إلى هضبة. 


عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة. على القبور رَضُ0") من حجارة 
عن يمين الطريق» عند سلمات الطريق» بين أولئك الشلمات» كان 
عبد الله يروح من العَرْجٍ بعد أن تميل الشمس بالهاجرة» فيصلي 
الظهر فى ذلك المسجد. 


(وقال نافع) إن عبد الله حدّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا هوشي . ذلك 
المسيل لاصقٌ بكراع9© هر شي» بينه وبين الطريق قريب من غلوة. 
وكان عبد الله يصلّي إلى سَوْحة هي أقرب الشرحات | إلى الطريق» 
وهي أَطولَهُنٌ. 


حمله على التطرف والجنون» ويمكن للعقل أن يفهمه. وللخيال أن 
يحيط به. 


العملان اللذان لم يستطع الخيال أن يحيط بهما إلى يومنا هذاء هما 
مصرع الخليفة عثمان ذي النورين» ومصرع الحسين بن علي» سبط 
الرسول الكريم. شهد عبد الله الهول الآول» وعاصر الهول الثاني. 
ولا بد أنهما رجا شعوره رجا وكان لهما أثر في موقفه من 
(الفتنة). وهو موقف أثار حيرة بعض الناس. بل هو نفسه تساءل 


وهو على فراش موته هل كان يجب عليه أن يفعل أكثر ما فعل. 


روى ابن سعد واخرونء أن ابن عمر لبس درعه مرتين يوم الدار. 
كان مع النفر الذين رابطوا مع الخليفة الحاصرء فيهم الحسن 
والحسين وعبد الله , صوصو رن كيده وسا ين الخاض 
ومروان بن الحكم والصحابي الجليل أبو هريرة. 


وحدّث الطبري في تاريخه عن جماعة عن أبي حفص قال: 

دلا كان يوم الخميس ١7(‏ من ذي الحجة عام 5”) دلّيت حجراً 
فوق الدار فقتلت رجلا من أسلم يُقال له نيار. فأرسلوا إلى عثمان 
أن أفكنًا من قاتله. قال (والله ما أعرف له قاتلا). فباتوا يتحدفون 
علينا ليلة الجمعة بمثل النيران. فلما أصبحوا غدوًا فأول من طلع 
علينا كنانة بن عتّاب في يده شعلة من نار على ظهر سطوحناء قد 
فتح له من دار آل حزم. ثم دخلت الشّعل على إثره تئضح بالتفط. 
فقاتلناهم ساعة على الخشب» فأسمعٌ عثمان يقول لاخيمانة (ما بعد 
الحريق شيء. قد احترق الخنشب واحترقت الأبواب. ومن كانت لي 
عليه طاعة فليمسك داره؛ فإنما يريد ني القوم, وسيندمون على قتاي. 
والله لو تركوني لظننت أني لا أحب الحياة. لقد تغيّرتُ حالي 


حمله على التطرف والجنون» ويمكن للعقل أن يفهمه. وللخيال أن 
يحيط به. 


العملان اللذان لم يستطع الخيال أن يحيط بهما إلى يومنا هذاء هما 
مصرع الخليفة عثمان ذي النورين» ومصرع الحسين بن علي» سبط 
الرسول الكريم. شهد عبد الله الهول الآول؛ وعاصر الهول الثاني. 
ولا بد أنهما رجا شعوره رجا وكان لهما أثر في موقفه من 
(الفتنة). وهو موقف أثار حيرة بعض الناس. بل هو نفسه تساءل 


وهو على فراش موته هل كان يجب عليه أن يفعل أكثر ثما فعل. 


روى أبن سعد واخرون» ال ابن عمر لبس درعه مرتين يوم الدار. 
كان مع النفر الذين رابطوا مع الخليفة المحاصرء فيهم الحسن 
والحسين وعبد الله , اير معاي طلدحة بيعي ع الخاض 
ومروان بن الحكم والصحابي الجليل أبو هريرة. 


وحدّث الطبري في تاريخه عن جماعة عن أبي حفص قال: 

«لا كان يوم الخميس ١7(‏ من ذي الحجة عام 55) دلّيت حجراً 
فوق الدار فقتلت رجلا من ألم يُقال له نيار. فأرسلوا إلى عثمان 
أن أفمكنًا من قاتله. قال (والله ما أعرف له قاتلا). فباتوا يتحّفون 
علينا ليلة الجمعة بمثل النيران. فلما أصبحوا غدوا فأول من طلع 
علينا كنانة بن عتّاب في يده شعلة من نار على ظهر سطو حناء قد 
فتح له من دار آل حزم. ثم دخلت الشّعل على إثره تئضح بالتفط. 
فقاتلناهم ساعة على الخشبء فأسمعٌ عثمان يقول لاصنجنابه. وفنا بعد 
الحريق شيء. قد احترق الخحشب واحترقت الأبواب. . ومن كانت لي 
عليه طاعة فليمسك داره؛ فإنما يريدني القوم؛ وسيندمون على قتلي. 
والله لو تركوني لظننت أني لا أحب الحياة. لقد تغيّرثٌ حالي 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب 1١‏ 


وسقطت اسناني ورف عظمي..)). 


في نهار الخميس أو نهار الجمعة أشرف عثمان رضى الله عنه غلى 
الرعاع لذو كدهوا مرو نص بوالعر :و الغنام وساضروا الذاره وقال 
0-0 طويل: 

... فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفعه 
اله عر وجل عدكم إلى يوم القيامة. وإنكم إن قتلتموني لم تُصلوا 
بعدي حمها اند ولم تقتسموا بعدي فعا مشديها أيداء ولن يرفع 
الله عنكم الاختلاف أبداً..). 


وذكروا أن عبد الله بن سلام, الصحابى» قام على باب دار الخليفة 
عثمان» يريد أن يفدق الناس عنها وقال: 

ديا قوم! لا تشلّوا سيف الله عليكم. فوالله أن سللتموه لا تغمدوه 
أبداً. ويلكم! إن سلطانكم اليوم يقوم على الدرّة» فإن قتلتم الخليفة, 
لا يقوم إلا بالسيف. ويلكم! إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله. 
والله لكن قتلتموه لتتر كنّها». 


لوا موضفوة يفول الداره الا عرزو على :اتناة الخطوة ال خيرة 
الرهيبة» يحول بينهم ذلك الحاجز الغامض من الرهبة والمهابة. إن 
اجتازوه فلن يصدّهم بعل ذلك سَىء. 


قال الطبري: 

.. ودخلوا عليه فمنهم من يُجؤُه بنعل سيفه. وأخر يلكزه. وجاء 
الب ا 1 فسال التم على امصحفب»: 
وهم في ذلك يهابون قتله. . وكان كبيراً وعْشي عليه. ودخل 
آخرون» فلما رأوه مغشياً عليه جروه برجله فصاحت نائلة (ابئة 


الكراففنة ورعصعم وماديف: نتم بمجاء لحيس اتيخبرطا سيف 
ال ل ل اد وانّكأ بالسيف عليه في 
صدره. وقتل عثمان رضي الله عنه قبل غروب الشمس (من يوم 
الجمعة). ونادى مناد ما 65 دمه ويُحرم مالهىء فانتهبوا كل 
شىء..). 


وفي روايات»؛ أن الذين دخلوا على عثمان رحمه الله كانوا محمد 
ابن أبي بكر وكنانة بن بشر بن عتّاب وسؤدان ابن حُمران وعمرو 
ابن الحمق» وأن الذي طعنه ابن بشر وأن عمرو بن الحمق وثب 
على عثمان وجلس على صدره. وكان به رمق» فطعنه تسع 
طعنات. واختلفوا هل حضر محمد بن أبي بكر القتل أم أنه خرج. 


7 ابن سعد عن مولى ابن عبّاس المخزومي قال: 

.. وكان اهانب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خحذلوه (أي 
عثمان) قد كرهوا النة وار أن الأمر لا يبلغ قتله. فندموا على ما 
صنعوا في أمره. ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا في وجوههم 
التراب تفقوا خاسرين)». 


بعد نحو من خمسة وعشرين عاماً من مصرع عثمان رضي الله 
عنه سوف يكون عبد الله بن عمر حيّأ شاهداً ‏ عن بُعد على 
الهول الأكبرء مصرع الحسين عليه السلام. وكان قتلهم عثمان هو 
الذي جرّأهم على قتل سبط النبي. 


وكأن الّعاع الذين منعوا الماء عن عثمان بالمدينة هم أنفسهم الذين 
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ينخر ط مع أولفلكة” الغوغاء فيكون ما ا إن 
لم يكن بالفعل فبشبهة القصد والمشاركة؟ 


ب 10000 فى القتل. قال: 

0 عن عبل اسمن ب سياه أن محمد بن أبي بكر تسوّر على 
تماد وار عمرن رق حر ومع كانه إن يلي بز هات وبدوداد 
بن حمران وعمرو بن الحمق» فوجدوا عثمان عند امراته نائلة وهو 
يقرأ في المصحف في سورة البقرة. فتقدمهم محمد بن أبي بكر 
فأخذ بلحية عثمان وقال له: 


«أحزاك الله يا تَعقل2)00. 
فقال عثمان: 
«لستٌ بنعثل ولكني عبد الله وأمير المؤمنين). 


قال محمدكد: 
دما أغنى عنك ومعاوية وفلان وفلان». 


فقال عثمان: 
ويا ابن أخي» دع عنك لحيتي» فما كان أبوك ليقبض على ما 


قبضت عليه). 


فقال محمد:. 
دلو رآك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك. وما أريد بك»؛ أشدٌ 


قال عثمان: 
(لأستنصر الله عليك وأحففيق به) . 


ل ليا سات 
عجان لجع عي ع لك ل للك لاا ا ل 
قتله. . .). 


وعند ابن قتيبة في كتابه «الإمامة والسياسة» بخلاف ذلكء» قال: 

.. ثم جاء علي إلى امرأة عثمان فسألها مَن قتل عثمان» قالك: لا 
0 دخل عليه رجال لا أعرفهم إلا أن أرى وجوههم. وكان سعهم 
محمدك بن أبي بكر. فدعا علي محمداً فسأله عما ذكرت امرأة 
عثمان» فقال محمد إ(صدقت. قد والله دخلتٌ عليه» فذكر لى أبى» 
فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى. والله ما قتلته ولا أمسكتّه). 


قالت (صدق. ولكنه هو أدخلهم)). 

رووا أن عبد الله بن عمر قال بعد مصرع عثمان: «إنا والله ما نعلم 
عثمان قتل نفساً بغير حق» ولا جاء من الكبائر شيعاً. ولكنه هذا 
الملل» إن أعطاكموه رضيتم» وإن أعطاه قرابته سخطتم. إمما تريدون 
أن تكونوا كفارس والرومء لا يتركون لهم أميراً إلا قتلوه). 


كي الجليل سعد بن أبي وقاص عر القادسية ا العشرة 
المبشرين بالجنة. وهيهات أن يشفع له أنه ذهب على مضض كما 
روى الطبري: 
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لوبو كان «منيك جروج ابن سه إلى وين عليه الساذف: أن 
عبيد الله بن زياد بعثه على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير بهم 
إلى دَسْتبى. وكانت الدّيلم قد خحروا إليها وغلبوا عليها. فكتب إليه 
بتر زياد عهده على الدي وأمره بالخروج» فخرج مع كرا بالناس 


فلما كان من أمر الحسين ما كان وأقبل إلى الكوفة» دعا ابن زياد 
عمرَ بن سعد وقال: سو إلى الحسين فإذا فرغنا ثما بيننا وبينه سوت 
إلى عمّلك. 


تقال اله نانى سعد إنابرافكرحملفة: الله أن تعفس فافع . 
فقال له ابن زياد: نعم» على أن تود لنا عهدنا. 
فقال عمر بن سعد: أمهاني اليوم حتى أنظر. 


فانصرف عمر يستشير نصحاءه» فلم يكن يستشير أحداً إلا نهاه 
عن الخروج إلى الحسين. وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة وهو ابن 
اخته فقال له: 


وأنشدك الله يا حال أن لا تسير إلى الحسين» فتأثم بربك وتقطع 
رحمك. فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلهاء 
لكان را لك من أن تلقى الله يدم الحسين). 


قال عمر: فإنى أفعل إن شاء الله. 


لكنه لم يفعل. مضى متردداً في خطة عبيد الله بن زياد» حتى باء 
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فيما بعد, حين أحيط بسيّد الشهداء. نرى عمر بن سعد في موقف 
ما اباسه من موقف. روى الطبري عن رجل يُدعى عبد الله بن 
عار البارقي» يصف قتال الإمام الحسين عليه السلام في لحظاته 
الأخيرة» قال: 


ب لح وي نه ين ا ع 1 ند 
حتى ابْدَعرّواء وعلى من عن شماله حتى ابذعرّواء وعليه قميص من 
خا وخر خا فوالله ما رأيت مكسوراً قط قد قتل ولذَه وأهل بيته 
وأسستكالة» أزيط عاضا نولا انفد جناذا فثهن بولا كرا تكداماك بوالله 
وارايك فلسولا يمه مسقل إن كانس الرقالة لكقق من عن 

يمينه وسُماله انكشاف الْمعرّى إذا شدّ عليها الذئب. 


والله إنه لكذلك إذ خرجت زينب ابنئة فاطمة أخمّهء وكأني أنظر 
إلى قرطها يجول بين أذنيها وعاتقهاء وهي تقول (ليت السماء 
تنطبق على الأرض)» وقد دنا عمر بن سعد من الحسين. فقالت له 
يا عمر بن سعد. أيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟)» فكأني أنظر 
إلى دموع عمر وهي تسيل على ديه ولحيته وصرّف بوجهه عنها). 


ما كان أحراه أن يصنع كما صنع الحبُ بن يزيد! 

«لم تُفقّد الخيل البلّقُ في المغازي وأيوش حتى قتل عثمان. ولم 
يُختَلَفْ في الأهلّة حتى قتل عثمان. ولم 5 ئْرَ هذه الحمرةٌ التى فى 
آفاق السماء حتى قتل الحسين». 


روى أكثر من واحدء أن عبد الله بن عمر لم يكن في المدينة» حين 
خرج الحسين عنها يريد الكوفة استجابة للرسائل المتلاحقة التي 
وصلته من أهلهاء يحنّونّه على المسير إليهم» ويعدونه بالنصر والتأييد. 
فخرج عبد الله في أثره» حتى لقيه على مسيرة ثلاثة أيام من المدينة. 
فكان من بعض ما قال له: 


(أن جبريل أتى ال عا اساي يناي 0 
لعا سد تم 0 ل ا لجار 


خير لكم). 


قالواء ولما أبى الحسين أن يرجع» اعتنقه ابن عمر وبكى وقال له 
«أستودعك الله من قتيل»). 


هذاء وقد ذكر السيوطى فى كتابه «تاريخ الخلفاء) عن ابن عبد البرء 
أن امسن بن علي وهو على فراش موته. قال لأخيه الحسين» 


الي إن أباك اسم باشرك 0 لانن سياه الا عه رركا أ 
ا مشردت نه إل لجان لها لل عنمت 
بويع علي» ثم تُوزع حتى جرّد السيفء فما صَمَّتْ له. وإني والله 
ما أرى أن يجمع الله فينا النبوة والخلافة...) 


ويروي السيوطي أن جماعة من الصحابة حاولوا أن يثنوا الحسين 
عن عزمه. منهم جابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو واقد الليئي فلم 
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يُطع أحدا منهم وصمم على المسير إلى العراق» وأن عبد الله بن 
عباس قال له: 


«والله إني لأظبّك سيُقتل بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان». 


وأقرت:غيق ابن الويرم. 


كان عبد الله بن الزيير من القلائل الذين شجعوا الحسين على المسير 
إلى العراق» وقد رأى بعضهم في ذلك أنه آراة أن يخلو له الجو في 
الحجاز. 


الحسين. روى ابن جرير الطبري في «تاريخه)»: 


لغ أقيل الحسيق:سيرا إلى الكوفة فانتهى إلى ماء من مياه 
العرب» فإذا عليه عبد الله بن مُطيع العدوي, فلما رأى الحسين قام 
إليه وقال له: 
«بأبى أنت وأمي يا ابن رسول اللى ما أقدمك؟). 


فأخبره ما كان من كيب أهل العراق إليه وحثّهم إياه على المسير 


أذكرك للش ابن ررد الله 0 ا يده نشد 
لمقتُلتك ليقددتك. ولعن قعلوك لا يهابون بعدك 0 أبدا. والله رن" حرم 
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الانناكم التواقيي وشعرية الريا :و معرمة العرجين قال الس بولا تاك 
الكوفة» ولا تعرّضص بين أمرة4 


وهذه الكلمات البليغة تكشف جوهر القضية. ذلك الستار الغا 

من القداسة وَاشرفق (حرمة الإسلام), إن مزقوه, فلن 70 بعذه 
شيء. ونذكر هنا كلمات عثمان منذ خمسة وعشرين عام في 
الدهماء الذين حاصروه فى المدينة: 


... فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفعه 
اله عد وجل عدكم إلى يوم القيامة وإنكم إن قتلتموني لم تُصلُوا 
بعدي حينعا أبداء ولم تقتسموا بعدي فيعاً آظآذظإ ندا ولن يرفع 
الله عنكم الاختلاف أبدا). 


هذانا كان يسام عدت الله من عي اللانفل العية الأول» السائد 
على الاثر. إنما هيهات. كان إذا ذكر الحسين تدمع عيناه» ويقول: 


وها هو ذا أبو عبد الله الحسينء ابن الإمام علي بن أبي طالب» ابن 
فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد حصرته 
جيوش يزيد بن معاوية في كربلاءء يحرٌكها بن الكوقة عبد 5 بن 
لداكاين اليعد كان يتان وحيد تيعد آنا اتيدنيوة انغاره رازه 
وال بيته. 


روى الطبري عن أبي مخنف عن الصّقعب بن زهير عن حميد بن 
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مسلم قال: 
ب سسب رصي 0م فققماغ وكان 0 
الفارس الشجاع, تق ير ويفترص ا ب اع لقي 
وهو يقول: 


اأعلن قتي 0 هنا - لا ال بعدي عتداً 0 عباد اللهى 
برعاي ود و0 اا 
يرضى لكم حتى يضاعف لكم العذاب الألبيةة 


ولكنهم كان يتقي بعصهم ببعص») ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء. 
فنادى شمير في الناس (ويحكم ماذا تنظرون بالرجل؟ اقتلوه 
تكلتكم أمهاتكم؛ فحُمل عليه من كل جانب» فصّربت كفه 
اليمسرى ضربة ضربها زرعه بن شريك التميمي. وضرب على عاتقه 


ثم انصرفوا وهو ينوء ويكبو. وحمل عليه في تلك الحال سنان بن 
أنس بن عمرو النَحعي» فطعنه بالرمح فوقع. ثم قال لخؤليَّ بن يزيد 
الأصبحي عكر رأسه) فأراد أن يفعل فضععغف وأصابته رعدة. فقال 
له.منان بق أننتن (فتّ الله عصّديك وأبان يَديك) فنزل إليه فذبحه 
واحترٌ رأسه ثم دفع بها إلى خؤلي بن يزيد...) 
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هذاء وحين وصل جلال الدين السيوطى فى كتابه (تاريخ الخلفاء) 
إلى مقتل الحسين عليه السلام, قال: 
«ووكان قتله بكربلاى وفي قتله قصة فيها طول لا يحتمل القلب 
ذكرهاء فِإنا لله وإِنَا إليه راجعون»). 


وملابساتها. حين قتلوا عثمان احدثوا خزقا واسعا في ثوب الإسلام. 
وحين قتلوا الحسين مرّقوا الثوب تمريقا. 


ولا يغرّئنك بعض مؤرخي زماننا هذاء من يصورون مقتل 
ذي النورين على انه كان نتيجة ثورة مشروعة ضد الظلم. 
وتثبيت الدولة. أي ثورة؟ وأي دولة؟ ويا له من باطل يتزيى بزي 


الحق! 


الطغام الذين قتلوا عثمان في المدينة» وأوباش العرب الذين قتلوا 
الحسين في كربلاءء كانوا 0 طينة واحدة» بل كأنهم كانوا هم 
أنفسهم في الحالتين. كأن الشياطين ظهرت في صور البشر يوم 
الدار» ثم ظهرت بعد خمسة وعشرين عاما في كربلاء. 


عبروا الحاجز الغامض»ء الذي يفصل بين العقل والجنون» بين السكينة 


الإيمان والكفر. 
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تجد ذلك أوضح ما يكون في سلوك الرجل المعتوه سنان بن أنسء 
الذي حمل رأس الحسين ووقف به على فسطاط عمر بن سعد 
وأخذ يصيح كأنما تلبسه الشياطين: 

أؤقد ركابى فِضّة وذهبا 

أنا قتلتٌ السيد المْحكبا 

قتلت خير الناس 2 وأبا 

وخيرهم إِذْ يُنسبون نسبا. 


ما أعجب ذلك! وما أعجب قوله (فضة وذهبا) كأنه يهوذا الذي 


لااوفه انامز عله كانم وطأة الذانيه روتانيس القنمي: 
على ينا الاتوعلمة إلا اللدر القن عير التسيين يرنه تاذ شي نا أن ودقة 
يعود إلى المدينة» أو يذهب إلى يزيد بالشام فيرى رأيه معه, أو 
يذهب إلى ثغر من الثغور مجاهداً في سبيل الله. فأرسل عمر بن 
سعد ذلك إلى عبيد الله بن زياد بالكوفة» فلم يقبل ابن زياد إلا أن 
يأنيه الحسين صاغراً. فمضى ابن سعد في (تنفيذ أوامر رئيسه)» يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى. 


وهو من بعدء قريب القرابة بالحسين. فأبوه سعد بن مالك (أبي 
وقّاص) بن وهيب ابن عبد مناف بن زُهرة. وأم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أمنة بنت وهب بن عبد مناف أبن زهرة. ووهب 
ووهيب أخوان. وكان الرسول يقول عن سعد «هذا نخالي». وسعد 
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هو الذي قال تلك القولة الشهيرة أول أيام الفتنة: 


ولا أقاتل حتى. تأتوتي بسيف له عهنان ولسان وشفتان فيقول هذا 
مؤمن وهذا كافر). 


لم يُقدّر لعمر بن سعد ححشن الذكر في ذلك اليوم المشؤوم. لو مال 


ولكنه آثر العافية في طاعة ابن زياد. وحتى هذه لم يحصل عليهاء 
إذ لم يلبث أن قتله الختار بن أبي عُبيد. 


اليوم. هو اللحرٌ بن يزيد الرّياحي. كان على راقن كتيبة من الجيش 
من تميم وهمدان» فظلوا يسايرون الحسين عليه السلام أياماء يراقبونه 
في حله وترحاله حتى نزل بكربلاء. 


خلال ذلك» كان ا حر يراجع نفسه ويحاسب ضمير ه) ويرى من 
فظاظات شمر بن ذي الجؤشن (ابن شرحبيل بن الاعور بن عقر 
الشباتيه. بن كلايع افيا لاسن اسم رائيس لرجل راقن !): 


وكان هو بمثابة القائد الفعلى على الجيش» وعمر بن سعد قائد 
بالاسم. 
قال الطبري: 


...١‏ ثم إن الرٌ بن يزيد لما زحف عمر بن سعد قال له (أصلحك 
الله. أمُقاتل أنت هذا الرجل؟). قال (أي والله قتالا أيسرُه أن تسقط 


١ ه١‎ + مختارات‎ 


الرؤوس وتطيح الأيدي). قال الحر (أفما لكم في واحدة من 
الخصال التي عرض عليكم رضى؟) فقال عمر (اما والله لو كان 
الأمر إِلِيَ لفعلت. ولكن أميرك قد أبى...)». 


يزيد!). فقال له الحسين «أنت الحر كما أسمئك أمك. أنت الحر إن 


وذكروا أن الحرٌ وقف ونادى الجند بأعلى صوته: 

ديا أهل الكوفة. لأمكم الهيّل والعبر. دعوتموه حتى إذا أتاكم 
اسلكموة ٠‏ وزعمتم أنك قاتلو أنفسكم دونه ' لم عدؤتم عليه لتقتلوه. 
أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب» 
فمنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته» 
وأصبح في أيديكم كالأسير, لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع ضِدًا. 
وخلاءتوه وأَصَيْبِيَتَه (تصغير صبيه) وأصحابه عن ماء الفرات الجاري 
الذي يشربه اليهودي واججوسي والنصراني» ورغ فيه خنازير السواد 
واكلدية رقالت بدضر عي الجا يكسما خلّفتم محمداً في 
ذُريته. لا أسقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم 
عليه...). 

إنما هيهات» فقد كانوا من الذين نصّت عليهم الآية الكريمة فى 
سورة الاحزاب: ' 

«إوقالوا ربنا إِنا أُطغنا سادتنا وكبرائءنا فأضلونًا السبيلا6. 


رووا أن يزيد بن معاوية حين جاءوا برأس الحسين عليه السلام» 
دمعت عيناه وقال: 


مصرع ذي النورين أنهى دور المدينة كونها حاضرة الدولة 
الإسلامية» وجي عليها ألوانا من البؤسء, لم يكن آخرها أن ججنْدَ يزيد 
استباحوها ثلاثة أيام» فروّعوا أهلها أي ترويع. 


ومصرع الحسين سبط النبي وأشّرف أهل زمانه» قوّض مُلكَ آل أبي 
سفيان في المدى القريب» وملك ال مروان فى المدى البعيد. ورعرح 


فى «العققد 000 وغيره من المصادر. أن عبل الملك بن مروان 5-1 
«جنّئني دماء بني عبد المطلبء فليس فيها شفاءٌ من الحرب. وإني 


رأيت بني حرب سُلبوا ملكهم لا قتلوا الحسين بن علي). 


وقد استيقظ يزيد - متأخراً - على فداحة ججرمه» وخطورة ذلك على 
دولته» روى عدد من المؤرخين عن ابي عبيدة مغمر بن المثنى قوله: 


لا قتل تمبيد الله بن زياد الحسين بن علي عليه السلام وبني أبيه 
بعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية؛ فسْرٌ بقتلهم أولاء ودقنة 
بذلك منزلة عبيد الله عنده. ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ندم على 


مختارات ك١‏ 


كر الوه افكان يقر لوم" كات عله لى العفملت”الأدق وأنرلته 
معي في داري» وحكمته فيما يريد وإث كان في ذلك وكف 
ووهَنٌ في سلطاني» حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء» ورعاية 


لعن الله ابن مرجانة (...) قتله فبِعٌضَنِي بقتله إلى المسلمين» وزرع 
لي في قلوبهم العداوة» فبعٌُضنى البرّ والفاجر» بما استعظم الناس من 
قعلي حسيناً. ما لي ولابن مرجانة؟ لعنه الله وغضب عليه». 


كان كل من الشهيدين»؛ يدرك أن قتله لن يكون أمراً هيّناً. ولكنه 
سوف يحدث أثرأ عظيماً فى مستقبل الإسلام. كل واحد منهما 
وطن نفس على الوتت, عفمانةقيما روواة رأ في منامه الرشبول 
صلى الله عليه وضلم يقول هسوك تقطن ععدناه كان صائما 
فى يومهء والحسين رأى أن الرسول يقول له «إنك تقدم إلينا». 


كان كل واحد منهما مُشْفقا ‏ ليس على نفسه ‏ ولكن على 
الطعّام الذين أحاطوا به ليقتلوه. مشفقا عليهم من سْرٌ ما يصنعون 
بأنفسهم وبالأجيال التي سوف تأتي من بعدهم. 


الخليفة الشيخ» يطلب من حفنة المدافعين عنه أن يضعوا سلاحهم. 
روى ابن سعد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. ان عثمان قال لمن 
كان معه يوم الدار دإن أعظمكم عنّي غناءً» رجل كف يده 
وسلاحه». 


؟" ‏ المضيئون كالتجوم ‏ القسم الاوالج هيخ أعلام العرب /ا١ ١‏ 


وذكر الطبري أن الحسين قال لمن كان معه: 

«.. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاء ثم ليأخذ كل رجل 
منكم بيد رجل من أهل بيتي فتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم حتى 
يفرج الله. فإن القوم إنما يطلبونني» ولو قد أصابوني انصرفوا عن 
طلب غيري..). 


كأن أولئك الطغام لم يعودوا مسلمين ولم يعودوا عرباً ولم يعودوا 
اويلكم! إن لم يكن الكم ه كين و كنتم لا تخافون يوم المعاد, فكونوا 


في أمر دنياكم أخرارا ذوي اباد 6. 


لم يقفوا عند حدء لم يردعهم الإسلام؛ ولم تردعهم أعراف العرب 
حتى في أيام جاهليتهم. بعد البذاءة في القعلء كانت الخيشة 5 


«.. ودخلت الغوغاء دار عثمان» فصاح واحد منهم (أيحل دم 
عثمان ولا يحل ماله؟). فانتهبوا متاعه. فقامت نائلة فقالت 
(لصوص ورب الكعبة. يا أعداء الله» ما ركبم من دم عثمان 
أعظم. أما والله لقد قتلتموه صَوَّاماً قوّاماً يقرأ القرآن في ركعه..)). 


«.. وسلب الحسينٌ ما كان عليه: فأخذ سراويله بحر بن كعب» 
(قبس قطيفة)» وأخذ نعلهه رجل من بني أود يقال له الأسود. وأخذ 


٠ مختارات‎ 


سيفه رجل من بني نهشل بن دارم فوقع بعد ذلك إلى أهل حبيب 
بن بُديل» ومال الناس على الوؤس والحلل والإبل فانتهبوهاء ومال 
الباتى بعل قينا سيق بوتقلة' ونعاءة ان ' كاقت: اللر اذ كار م على 
ثوبها عن ظهرها حتى تُغلب عليه فيأخذونه منها). 


هذاء ويقول الأستاذ عبد الحليم الجندي في كتابه «البديع») عن 
الإمام جعفر الصادق2» وهو يلحمس العزاء والعبرة في مصرّ الحسين 
عليه السلام: 


إن في إنسانية البشر قابلية للفساد» كهيئة قابلية المواد للهبوط إلى 


كانت كربلاء قارعة رجت الأرض رجا يُعيد الإسلام غضّاً في 


الأنفس بما كان فيها من التصميم والإجماع على الاستشهاد في 
سبيله. ..). 


شد ما كان يخشى عبد الله بن عمر على نفسه من الفتنة. وقد 
فهموا الفتنة على وجهيّن: أن يُفتن المسلم عن دينه فيرتد إلى الكفر. 
أو أن يتنازع المسلمون السلطان» فتكون فتنة يضرب فيها بعصّهم 
رقاب بعض. وأحياناً يجيء المحظوران على هيئة واحدة» كما حدث 
في مقتل عثمان ومقتل الحسين رضي الله عنهما. 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١68‏ 


وععى ابن عمر أحاديث الرسول فى الفتنة كلها. وروى هو نفسه 
طرفا تهنا وهي أحاديث كان نها اث عطي فى اتلس لا شلك 
نس عالت الداغينةاببالرمو لفان اللةكلنة وميه وصيب عيانة 
النفسية واستعداده الفطري. 


حين أحنة الرممول مففة ون مفيية ور كما ووك يد قال لق اكد 
بحظك من العزلة)» فقد كان يعطيه ما يناسب طبعه؛ كما كان 
يفعل مع سائر أصحابه, ولا بد أنه فشر (العزلة)» فيما بعل أن من 
معانيها (الاعتزال)» فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان» كما فعل سعد 
ابن أبي وقاصء الذي قال حون ارسلوا إليه ليبايع (أنا وابن عمر 
خرجنا منها). وكان معهما من كبار الصحابة. كما قال الدّواة 
صهيب وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد. 


في صحيح البخاري عن جماعة عن عبد الله بن عمر أنه قال: 

«قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فررطكم على الحؤض. ليُرفعنٌ 
لي ار منكم حتى إذا أَهُويْتٌ لأناولّهم اختلجوا دوني. فأقول 
(أي ربٌ أصحابي.) فيقول (لا تدري ما أحدثوا بعدك)). 


وروى زيد بن وهب قال: 

«سمعت عبد الله (ابن عمر) قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إنكم سترون بعدي أُثَرَةَ وأمورا تُدكرونها). قالوا (فما تأمرنا 
يا رسول الله؟) قال (أُدُوا إليهم حقهم وسلوا الله حقّكم)». 


وعن عُبادة بن الصامت أنه قال: 
«دعانا النبى صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على الشمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا وأثرة 


١٠ مختارات‎ 


عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بوّاحا عندكم من 
الله فيه برهان). 


وعن اناف بن زيد أنه قال: 

(أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على سخ من آطام المديئة فقال 
(هل ترون ما أرى؟) قالواء لاء فقال (فإني لارى الفتن تقع خلال 
ييوتكم كوقع القَطر)». 


وعن أبي فريرة أن الس ضاي اوبست قال: 
«يتقارب الزمان» وينقص ل العمل ويلقى الح ؛ وتظهر الفتن» ويكثر 
الهرج) قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال «القتل! القتل!). 


وروى عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
رلا ترجعوا بعدي كماراً يصرب بعكم رقاب بعص). 


وعن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: 

«ستكون فتنء القاعد فيها خيرٌ من القائم» والقائم فيها خير من 
الماشي؛ والماشي فيها خير من السّاعي. مَنْ تشرّف لها تشتشرفه. 
فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فلْيَعُلْ به). 


وعن أبي إدريس الخولاني أنه سمع محذيفة بن اليمان في حديث 
طويل» أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعاة الشر: 

«... قلت يا رسول الله صفهم 00 قال (هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا). قلتء» فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال (تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم): قلت,ء فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١١١‏ 


(فاعتزل تلك الفرق كلهاولن أن تعض بأضل :شر بعس ندر كك 
الموت وانت على ذلك))». 


وعن حذيّفة َه قال: 

«وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاف » رابك احدهبا بوانا 
أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال؛ ثم 
علموا من القران» ثم علموا من الشْنّة. وحدثنا عن رفعها قال: ا 
الرجل النؤمة فعُفَبِضٌ الأمانة من قلبه. فيظل أطرها مثل أثر 
الركيك 7" قينا النومة فتُقبض فيبقى فيه أثْْها مثل أثر الجل 2057 
كجمر دحرجته على رجلك فقط فتراه مُنْتبراً وليس فيه شيء. 
ويُصبح الناس إيتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيال إن في 
بني فلان رجلا أمينا. ويُّقال للرجل» ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. 
وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)). 


«قال 0 الله اي الله عليه 8 1 أن 8 ينمال 
0 


ع ا ا مسر و و اما 
مسلكا 000 بعص الود من ا 7" الخوف وإيثار 
العافلة” 


كان ابو هيف الرتحين لنقثر القافة ل في أمر آخرته. كان أكثر 
خوفه ألا تزل قدمه. ليس في الدنياء ولكن في الآخرة. 


وق اتن شية تاعبق اللددييد تعمير “قال: 


المقاتل على الحق كان واضحاً كالشمس فى ذلك الصراع» فهل 
أسف عبد الله بن عمر رحمه الله أنه لم يؤيده صراحة» بعد ما رأى 


لكنه لم يزدْ على ذلك. لم يندفع في نصرته وتأييده» كما كان 
الإمام علي يؤمل منه. ولم يلبث أن سار إلى مكة. 


يروي ابن قتيبة في كتابه «الإمامة والسياسة): 

«ذكروا أن عمار بن ياسر قام إلى علي فقال (يا أمير المؤمنين» إئذن 
لي أن آتي عبد الله بن عمر فأكلمه؛ لعله يخفٌ معنا في هذا الأمر) 
فأذن له فأتاه فقمال له (يا أبا عبد الرحمن. إنه قد بايع عليا 
المهاجرون والاتصباره وَمَنْ : إِنْ فضصّلناه عليك 0 لتسخطلف: وإن 
فضّلناك عليه لم يُةضك. وقد أنكرت السيف في أهل الصلاة» وقد 
علمت أن على القاتل القتل» وعلى المُحصّن الرجم. وهذا يقعل 
بالسيف وهذا يقل بالحجارة» وأن علياً لم يقتل أحداً من أهل 
الصلاة فيلزمه حكم القاتل). 


قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» فكان علىٌ 
أحقّهم بها. غير أنه جاء أمر فيه السيف ولا أعرفه. ولكن والله ما 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب م ١١‏ 


أحب أن لي الدنيا وما عليها وإني أظهرت أو أضمرت عداوة 
لعلى ). فانصرف عنه). 


تدمع عيناه فال (يا رسول الله. |لقيات بين فياك ولم تؤاخ بيني 
وبين احد). فتمال الرسول انيت أخي في الدنيا والآخرة)). 


وعند الطبري وغيره؛ أن المدينة بقيت خمسة أيام وليس فيها أمير 
وأن الحاس صركو ا البيية على علي فأبى» وعرضوها على الزبير 
وطلحة وسعدء فأبوا كلهم. ثم إنهم أتوا عبد الله بن عمرء فقالوا له 
قُم بهذا الأمر فقال لهم: 

«إن لهذا الأمر لتقام والله لا أتعدض له فالتمسوا غيري). 


ويروي الطبري كيف أنهم اضطروا الإمام علي على البيعة فقال: 
«... فقالوا لهم. دونكم يا أهل المدينة» قد أجلناكم يومين» فوالله 
لكن لم تفرغوا لنقئُّلن غدأ عليأ وطلحة والزبير وأناساً كثيراً فغشي 
الناس عليا فقالوا (نبايعك» فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به 
من ذوي القربى). 


فقال علي (دعوني والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمرأ له وجوه 
وألوان لا تقوم له القلوب» ولا تثثٌ عليه العقول) فقالوا (ننشدك 
الله. ألا ترى ما ترى؟ ألا ترى الإسلام؟ ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف 
الله؟). 


١١: مختارات‎ 


فقال لهم علي (قد أجبتكم لما أرى. واعلموا إن أجبتكم ركبت 
بكم ما أعلم. وإن تر كتموني فإنما أنا كأحدكم.ء ) إلا أن اسمعى 
وأطوعكم لمن ولتتموه أمركم...) 


البيعة في تلك الظروف» وكذلك صنع عبد الله بن عباس» الذي 
قال له: 


«أطعني وادخل دارك» أو الحق بمالك بِينئِع وأغلق بابك عليكء. 
فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك. فإنك والله 
لغ ١‏ نهضت مع هؤلاء اليوم لمُحمّلتك الناس دم عثمان 


غدا). 


هذاء ويقول الطبري في رواية عن محمد بن طلحة وآخرين» أن 
علياً حين خرج عليه الزبير وطلحة ومعهم عائشة أم المؤمنين» وأخذ 
يعد إلى المسير الدهنيه ' أرسل إلى عبد الله بن عمرء فلما جاءه قال 

له (انهض معي) فقال له (أنا مع أهل المدينة. إنما أنا رجل منهم. 
وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم لا أفارقهم. فإن يخرجوا 
أخرج» وإن يقعدوا أقعد. .. ). 


ثم إن عبد الله بن عمر عزم على السير إلى مكة من ليله؛ وأخبر بر أم 
كلثوم ابنة علي (أرملة أبيه) أنه يخرج معتمرا. .. مقيماً على طاعة 
علي ما نحل النهوض...). 


ويمضي الطبري فيقول: 
«واصبح علي فقيل له (حدث البارحة -حدث هو أشد عليك من 
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طلحة والزبير وأم المؤمنين ومعاوية). قال (وما ذلك؟) قالوا (خرج 


فأتى علي السوق ودعا بالظهر. فحمل الرجال وأعد لكل طريق 
طللاياً وماج أهل المدينة. وسمعت أ كلثوم فدعت ببغلتها فر كبتها 
ال م م تالبك لنامران: لامر كاف ينا وله وان شاد 
له). فطابت نفسه وقال (انصرفوا. لا ووالله ما كذَبتٌ ولا كذب 


وإنه عندي ثقة)). 


هذا هو إذاء موقف عبد الله بن عمر من الإمام علي. يُقيم على 
طاعته ولا ينهض معه في صراعه ضد مناوئيه. وهو موقفء إن بدا 
غريباً لبعض مؤرخي هذا الزمان» فقد رضي به الإمام عليء كما 
رضيه أهل المدينة» وهمء كما قال عبد الله بن عمر: 

«أنا مع أهل المدينة... إن يخرجوا أخرخ, وإن يقعدوا أقعدٌ. ..) 


أقام عبد الله بن عمر بالمدينة» بعد ما كان من خروج الإمام على 
للقاء طلحة والزبير وانتصاره عليهما في موقعة الجمل. كان انتصارا 
لم يجد فيه الإمام علي لذة؛ فقد بلغ عدد القتلى فيما رووا ستة 
آلاف؛ بينهم جمهرة من كبار الصحابة وحَمَّلة القرآن. كانت أول 
حرب يقتل فيها المسلمون بعضهم البعض. 

كان رضي الله عنه بطلا مأساوياً جاء في غير زمانه. جاء بكل ما 


له من شرف وسابقة وعلم وورع وبطولات, ليعيد للخلافة هيبتها 
وللاسلام نضارته كما كان في عهده الاول. إنما هيهاتء فد 
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00 00 سوف يظل يقاتل حتى يموت 528 وقد ا" أنه 
قال يوم الجمل «والله لوقت أني مت قبل هلا اليوم بعشرين سنة). 


للقي نوما #الاواين اغزالي كانه اتفين اناوه إلى امتوسةة وا ابن 
عمر» فتزيد من أحزانه. أراد أن يعتزل فى بيته) ويناى بنفسه. لكن 
الأحداتهللك" تالاحمة. 


اكز أن معاوية بن أبي سفيان» كتب إلى أهل المدينة عامة يطلب 

ييدهم» وكتب رسائل خاصة إلى نفر منهم, لما كان يعلم من 
4 ونفوذهم. روى ابن قتيبة أن معاوية كتب إلى سعد بن أبي 
وقاص يقول له: 


«أما بعد, فإِن أحق الناس بنصرة عثمان أهل الشورى» والذين أثبتوا 
حقه واختاروه على غيره. وقد نصره طلحة والزبير وهما شريكاك 
في الأمر والشورى ونظيراك في الإسلام. وخمّت لذلك أم المؤمنين. 
فلا تكرهنٌ ما رضواء ولا ترون ما قبلوا. فإنما نردّها شورى بين 
المسلمين». 


قالوا» ورد عليه سعد: 

ما بعد فإن أهل الشورى ليس منهم أحق بها من صاحبه. غير أن 
علياً كان من السابقة» ولم يكن فينا ما فيه» شاركنا في محاستناء 
ولم نشاركه في محسنه. وكان أحقنا كلنا بالخلافة ولكن مقادير 
الله تعالى التي صرفتّها عنه حيث شاء لعلمه وقذره. .. فدع ذا. وأما 
مركا يا معاوية : فانة مر كرهنا أوله وآخره. وأما طلحة والزبير» فلو 
لزما بيوتهما لكان خيراً لهما. والله تعالى يغفر لعائشة أم المؤمنين». 
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وكتب معاوية إلى محمد بن مشلمة الأنصاري يتهمه ويتهم 
الأنصار بخذلان عثمان» فرد عليه قائلاً: 

(أما بعد فقد اعتزل هذا الأمر من ليس في يده من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل الذي فى يدي. وقد أخبرت بالذي هو 
كاكن قبل أن وكون. خلما كانه كيرت سيف ارسي نيت 
والمبعكه الراي على لديو إلى يميم الى مفروف امن يه ولا 


لعمري يأ معاوية ما طلبتٌ إلا الدنياء ولا اتفة إلا الهوى. ولعن 
المهاجرين والأنصار أولى بالصواب». 


والأيام والاغراء المعريس. .رقول: 


(أما بعد فإنه لم يكن أحدٌ من قريش أحبٌ إليه أن يجتمع الناس 
عليه بعد عثمان» منك. فذكرت خذلك إيّاه وطعنك على أنصاره؛ 
فتغيرتٌُ لك. وقد هوّن ذلك علي خلافك على علي وطعنك عليه. 
وردنى إليك بعض ما كان منك. فأعنًا يرحمك الله على حق هذا 
الخليفة المظلوم. فإني لست أريد الإمارة عليك؛» ولكني أريدها لك. 
ذفان أت كانت قورز يق السلميناة 


ويقول ابن قتيبة إن عبد الله بن عمر رد على معاوية يقول: 
دأما بعد. فإن الرأي الذي أطمعك فى هذاء هو الذي صيّرك إلى ما 
وعائشة؛ واتّبعك فيمن تبعك؟! 
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وأما قولك إني طعنت على عليء فلعمري ما أنا كعلي في الإسلام 
والفجرة بومكانه من يرينول اللدعان الل«عليه وتسلوء ولكى احدة 
أمرأ لم يكن إلينا فيه من رسول الله عهدء ففزعت إلى الوقوف 
وقلتء إن كان هذا فضلاً تركبّهُ وإن كان ضلالة فشبٌ منه نجوت. 
فاغن عني نفسك». 


هيدا يكن نف أمير تلك الرسائل» ومدى صحّتها ‏ ومن المؤرخين 
من لا يأنس لابن قتيبة - فإنها صادقة في تعبيرها عن نوايا معاوية, 
وموقف أولئك النفر من الصحابة منه» وموقف أهل المدينة عموما. 


يعلم حق العلم أنه ليس من أكفائه. 


بمعاوية. ففرح به فرحا شديداء وقال لعمرو بن العاصص: 
«ما منع عبد الله أن يكون كعبيد الله؟). 


فضحك عمرو وقال له: 3 
«شبهت غير شبيه: إنما أتاك عبيد الله مخافة أن يقتلّه على بقتله 
الهرمزان. ورأى عبد الله ألا يكون عليك ولا لك. ولو كان عاك 
لنفعك. أو عليك لَضِرّك). 

5 5 كه 
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الجَلح انحسارٌ شعر الرأس. 
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فروا أن يج المح هو الحديدة التي تركب في أسفل الرمح» تركز به في 
الآأرضء والسنان أعلا الرمح يطعن به. 

عؤق» خيط ممتد من الرمل. 

عَوّسء نزل من آخر الليل: 

سَدحة) شجرة عظيمة يُستظل بها. 

الععؤج» منحنى الوادي ولعله مكان بعينه. 

رَضْمء حجارة بعضها فوق بعض. 

كراع الأرض ناحيتهاء أو هو ركن ناتىءٌ من الجبل. 

فسروا أن التتعثل الشيخ الأحمق. وقال صاحب (اللسان) أنه كان بمصر 
وخر ريل اللبحية يقت وتان رضي الله تنه 

الملشقصء التصل يكون طويلاً أو عريضاً. 

الوكت - الوكتة» الأثر في الشيء مثل التّقطة. 

لجل - بفتح الجيم وسكونهاء من معانيها البثور التي تظهر في اليد مثلاه 
من سُدة العمل. 


الفصل الرابع 


من فيوض العارفين 


رف اه ا أي فروة أبنة القاسم امم بن 
أبي بكر الصديق» فهو جمع الصّلاخ والشرف من أقطاره جميعا. 


وجذه ا القاسم بن محمد بن أبي بكر كان من صَلاح قريش 
وفقهائها. ورُوي أن عمر بن عبد العزيز قال: 
«لو كان لي من الامر سَيء نولت القاسم بن محمد الخلافة). 


وقال أبو الرّناد «ما رأيت أحداً أعلم بالسشّنة من القاسم بن محمّد). 
وحدّثوا أن رجلا سأله «أنت أعلم أم سالم؟). يعني سالم بن عبد 


الله بن عمر وكان ذروة ُ في العلم فقال له القاسب (ذاك بينا 
سالم» لم يزد عليها 1 عليها. وفشروا أنه كره أن يقول له سالم أعلم 
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فيكذب أو يقول هو أعلم في زكي نفسه. 


عاش عاتم كا حتى جاوز حفيده جعفر الصادق العشرين من عمره. 
فكان أخير الذوم اتجد عنهم جعفر العلم. 


كان جعفر الصّادق شيخ الشيوخ وإمام الأئمة. أخذ عنه العلم 
سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك - ومالك هو شيخ الشافعي؛ 


روى سفيان الثوري أنه سمع جعفر الصادق يقول: 

١عرّت‏ اللامة حتى خفي مطلبهاء فإن تكن في شيء فيوشك أن 
تكون في الخمول (أي خمول الذّكر). فإن طلبت في الخمول ولم 
توجد فيوشك أن تكون في التخلي. فإن طلبت في التخلّي ولم 
توجد فيوشك أن تكون في الصّمت. فإن طلبت في الصّمت ولم 
توجد فيوشك أن تكون في كلام السلف الصالح. والشعيد من 
وجد في نفسه خلوة يشتغل بها). . 


وروي عن الإمام الشافعي قوله: 
«استعينوا على الكلام بالصضّمتء وعلى الاستنباط بالفكر». 


وذكروا أنه قال ينصح معلّم أولاد هارون الدشيد: 


«وليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين» إصلاحك 
نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك, فالحسن عندهم ما تستحسنه؛ 
والقبيح عندهم ما تكرهه. علّمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه 
فيملُوه ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم رؤّهم من الشعر أعفّه ومن 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول من أعللام العرت ١ ١‏ 


الحديث أشرفه. ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يُحكموه. فإن 
ازدحام الكلام في السمع مضْلَةٌ للفهم». 


ولو عالت ان الماء البارد يُنُقص من مروءني ما سشربته). 


وحدذث يوس ص يزيد عن محمد بن سهاب الزُهري أله قال: 
«إن هذا العلم إن أخذتّه بالمككابرة غلبك ولم تظفر منه بشيء» ولكن 
له مع الأيام والليالي أحذاً رفيقاً تظفر به). 


كان الزهري من شيوخ الإمام مالك» قال عنه: 

«والله لقد أدركت ها هنا (يعني مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلّم) سبعين رجلاً كلهم يقولء قال فلان قال رسول صمي 
الله عليه وسلّمء فلم آخذ عن أحد منهم حرفأ لأنهم لم يكونوا من 
أهل هذا الشأن. ولقد قدم علينا محمد بن شهاب الزّهري وهو 
شاب فازدحمنا على بابه لأنّه كان من أهل هذا الشأن). 


وضحك بالنهار فإذا جن 58 اليل يه يتهجد ويك فكأنه (قتل أهل 
القرية) من سْدّة البكاء. 


في رواية أنه كان مولى لانس بن مالك وكانت أمه من موالي أبي 
بكر الصٌديق. 


وصفوا أن الناس كانوا إذا رأوه يذ كرون الله لكثرة مأ أعطي من 
هيبة وسمت وخشوع. تخلف موسى بن المغيرة قال: 
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«رأيت ابن سيرين يدخل الوق رابعة النهار يكبر مت فقال له 
رجل «يا أبا بكر أفى هذه الساعة؟» فقال ابن سيرين «ساعة غفلة». 


عداو كان :يونس ابن كبيك عل عاب ايدو كانه كتراراء. فعاو رج 
فيق اهن اشام يويك ان بيشكرى ثوبا فال «المطدف في السوق 
باربعمائة). فقال يونس «عندنا بمائتين) ثم نادى المؤذن للصلاة 


ديا عبد اللّه. المطرف الذي عرضتٌ عليك مائتين» فإن شعت فخذه 
واحد انين وان سيت فدعه. فنظر إليه الرجل مله : اي 
أنت؟). قال «رجل من المسلمين». قال: «بل أسألك بالله من 

وما اسمك؟). 


قال «يونس بن عبيد). فقال الرجل: 

«أنت يونس بن عبيد؟ والله إنا لنكون في الحرب في نحر العدو فإذا 
اشتدٌ علينا الأمر قلنا «يا ربٌ يونس بن عبيد فرج عناء فيفرج عنا)», 
فتمال يونس «سبحان اللّه). 


قال أحدهم: ما كان يونس أكثرهم صلاة ولا 000 ولكن لا 
والله ما حضر حق من حقوق الله عر وجل إلا وهو متهتئ له). 


وكان يونس يقول عن نفسه؛ فيما روى بشر بن الحارث: 
(عددتثٌ مائة حصلة من الب لم أجد عندي واحدة منهاأ). 
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كان ا الفونين المرادئ راك عابدا هذا فحتمو الذ كر. و حدثوا 
أنّ من أعظم فضائله كان بره بأمه. وقد منعه ذلك أن يلحق 


بالإسول صلى الله عليه وسلّم بالمدينة. 


وروى أبو هريرة في حديث صحيح أخرجه مسلم قال: 
اقال رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم: إن الله عرّ وجل يحب من 
خلة الاميقيا ف الاسنياء المد رؤوسهم. المعيدة وجوههم. الخمّصة 
بطونهم» الذيق إذا ابعادنوا على الأمراء لم يؤذن لهمء وإن خطبوا 
المتنتقمات لم يزوّجواء وإن غابوا لم يُفتقدواء وإن طلعوا لم يُفرح 
بطلعتهم» وإن مرضوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم يُشهدوا). 


قالوا ويا رسول اللّه كيف لنا برجل منهم؟). 


قال «(ذاك أو ئس القرني»). 
قالوا «وما أوَيْس المَرني)؟ 
قال: 


«أشهل ذو صهوبة بعيد ما بين المنكبين, 0000 القامة» أدم كنيد 
الادمة ضارت بذقنه إلى صدره» رام ببصره ال موضع 5 
اح بصن امار له الررواتي على للح ذو طمرين لا 
يَؤْبَه له» متزر بإزار صوف ورداء صوف. مجهول في أهل الأرض 
معروف في السماء. لو أقسم على اللّه لأبر قسمه. ألا وإن تحت 
منكبه الأيسر لمع بيضاء. ألا وإنه إذا كان يوم القيامه فيل للعياد 
أدخلوا الجتة» ويّقال ل قف فاشفغ) فيشفعه اللّه عز وجل في 
مثل ربيعة ومُضر). 
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فكان عمر بن الخطاب يسأل عنه عشر سنوات حتى لقيه أواخر أَيَّام 
خلافته» وهو يرعى إبل قومه الذين وفدوا على عمر. و كان مع عمر 
علي بن أبي طالب. فعرفاه من أوصاف الرسول له. وطلبا من أويس 
أن يدعو لهما ففعل. 


وذكروا أن عمراً أراد أن يحبسه عنده فأبى وخرج ان الكوفة, ولا 
اشتهر أمره بها اختفى عن الانظار فلم يُعرف له اثر. 


ذلك وحدثوا أن معاوية بن أبعي سفياك طلب عن صرار بن صيهرة 
وكان 0 الإمام عاي أن يصف له علياً عليه السلام فأبى 


وأما إذا فإنه واللّه كان بعيد المدى» ششديد المّوى» يقول فضلا 
ويحكم عد يتفجر العلم من د وينطق بالحكمة من واحه 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء اويستأنس باللّيل وظلمته. كان واللّه 
غزير الدّمعة» طويل الفكرة» يُقَلَّبٍِ كفه ويخاطب نفسه. يعجبه من 
اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب (غلظ). كان واللّه كأحدنا 
يجيبنا إذا والناف: ويبتدثنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه. ونحن واللّه 
جا وو امايو رس يداو يت فإن 


تبشم فمن مثل اللؤْلوٌ المنظوم. يعظم أهل الدين ويحب المسا كين. 


لا يطمح القوي في باطله؛ ولا ييأس الضَعيفٌ من عدله. وأشهد 
بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وكثر أرخى الليل سجوفه وغارت 
نجومه. وقد مثل في محرابه. قابضاً على لحيته يتململ تململ 
السليم (الملدوغ) وييكي بكاء الحزين» وكأني أسمعه وهو يقول: 


يا دنيا أبي تعدضت؟ أم لي تشوٌ قت؟ هيهات! هيهات! غودي غيري. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١ ”١/‏ 


قد يقتك :(ظلقفك] ثلانا لآ رجعة لى فيك تعمرك قفي 
وعيشك حقير. وخطرك كتير آم فرق قله اراد وبعل السفر ووحشة 
الطريق». 
قالوا فبكى معاوية حتى ابتلت لحيثُه وهو يمسح الدموع بكمه 
ولا يكف عن البكاء. واختنق القومُ في مجلسه بالبكاء. ثم قال 
معاوية: 


يا ضرار؟). 

فقال ضرار: 

« حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا جف عبرتها ولا نعي : 
حُخزنها). 


هذاء وعن ترون اه الإمام عليّاً عليه السلام» وهو يومكذ 
«يمتدي , ده 00 القلب». 


وَحَدّث مجاهد أن الإمام علياً قال: 

(ججعتٌ مرة بالمدينة وها ديكا فخرجتٌ أطلب العمل في عوالي 
المدينة. فإذا أنا مر د محيفات درا (طينا) فظنتمها تريد بلّه فأتيتهاء 
فقاطعيّها كل ذّنوب (دلو من الماء) بتمرة. قوذ ركه سرثة عكر انوبا 
حت مجلت يدي ثم أتيئها وبسطتُ كفي فعدّت لي ست عشرة 
تمرة» فأتيت تيت النبي صلَى اللّه عليه وسلّم فأخبرته فأكل معي منهاا. 


١ "7 مختارات‎ 


قال الشّريف الرَضي رحمه الله في مقدّمة شرحه لكلام الإمام علي 
البلاغة): 


«... إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مُسْرَعَ الفصاحة وموردهاء 
3 البلاغة ومولدها. ومنه عليه السلام ظهر مكنونهاء وعنه 
أخذت قوانينهاء وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيبء وبكلامه 
استعان كل واعظ بليغ. وخ دللك: فقد سيق وتأتحرواء لأنّ كلامه 
عليه السلام عليه مسحة من العلم الإلهي و من «الكلام 
النبوي...) 


ومعروف أن أشهر من شرح (نهج البلاغة) بعد الشريف الرضي» من 
المتقدمين» كان الشيخ ابن أي الحديد رحمه الله. ولا جدال أن 


... فكان يُخيّل إل فى كل مقام, أن حروباً شيّت وغارات 
شتت وان لهال عتوولة ١و‏ التساعة معراة وأذن للأوهام عرامة 
وللريّب دعارة. وأن جحافل الخطابة وكتائب الذرابة في عقود 
النظام وصفوف الانتظام» تنافح بالصّفيح الأبلج والقويم الأملج. 
وتمتلج المهُج برواضع الحججء فتفل من دعارة الوساوس» وتصيب 
مقاتل الخوانس. والباطل منكسرء ومرج الشك في خمود» وهرج 
ليح الى بر كوف روأ عدت فللك ازول "وباس اتلك العو لتر 
حامل لوائها الغالب» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب...) 


هذاء ومن أمثلة فصاحته ونصاعة بيانه خطبته الشهيرة التي يقرع 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١9‏ 


رألا وإني قد دعوتكم الو شال + القوم لي ليلا ونهارا ا 
وإعلاناء وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم. ٠‏ فوالله ما عُزي قوم 
في عقر دارهم إلا ذَلوا. فتوا كلتم وتخاذلتم حتى سنت الغار ات 
عليكم ومُلكت عليكم الأوطان (...) وقد بلغني أن الرجل منهم 
كان يدس على امراء المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع حجلها 
وقَلها وقلائدها ورعاثها ما نم عليه إلا ييه والاسترحام. 
ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق له دم. 


قو ا ا ا ل بل ا ال ا ل ل 
كان برس حعدير ,: انا عيهيا واللها تريتت لقنت ويجلب الهم من 
اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقّكم. فقبحأ لكم 
وترحاً حين صرتم غرضا يرمى» يغار عليكم ولا تغيرون» وتغزون ولا 
تغزون» ويُعصى الله وترضوك. 


إذا أمرتكم بالشير إليهم فى أيام الحرء قلتم هذه حمّارة القيظ أمهلنا 
يُسبخ عنًا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاءء قلتم هذه 
صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد. 


يي 


قاتلكم اللّه. ع ا 0 
وجرعتموني نغب التهمام قافا وأفسدتم عليّ ر رأيي يى بالعصيان 
والخذلان» حتى لقد قالت قريش إن أبي طالب رجل شجاع ولكن 
لا علم له بالحرب (...). 


١*٠ مختارات‎ 


ومن قوله في الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

الله درّهء فقد قوم الأود وداوى العمّد. خلف الفتنة وأقام السنّة. 
ذهب نقي الثوب قليل العيب. أصاب خيرها وسبق شرها. رحل 
وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي فيها الضال ولا يستيقن 
المهتدي). 


وقال ف محنيه وأعدائه: 

«هلك فى رجلان. محب غال) ومبغض قال). 

عنى محبّاً متطرّفاً في حُبّه أو عدواً متطرفاً في عداوته وكلاهما على 
ضلال. 

ومن حكمه قوله: 

(إذا هبتٌ أمرأ فقع فيه فإن شدَّة توّقيه أعظم مما تخاف منه). 


وقرقت الهعيدة نا لاني بواتقيا وبا للزماةى والفرضنة قر مه السحاف: 
فانتهزوا فرص الخير). 


«أهل الدنيا ك كب يسار بهم وهم نيام). 


وقال: 
«بكثرة الصّمت تكون الهيبة. وبالنصّفة يكثر المواصلون. وبالأفضال 
تعظم الأقدار. وبالتواضع تتم النعمة. وباحتمال المؤن يجب السؤدد. 
وبالسيرة العادلة يُقهر المناوئ. وبالحلم عن السفيه تكثّر الأنصار 
عليه). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١٠١‏ 


هذا والإمام على كان أوّل من قال العارة الذائعة «كلمة حق أريد 
بها باطل»)) وذلك حين رفع الخوارجح لأ شعارهم ولا حكم إلا للهن. 


ومن وصيّته عليه السلام لكميل بن زناد النخعي: 


ديا كميل. م أن يروحوا فى كسد | المكارم ودحو في 
5 قلباً سروراء 5 000 الله له من ذلك السرور 00 فإذا 
درة عدنناكية جرى إليها (أي اللطف) كالماء فى انحداره حتى 
يطردها عنه (أي النائبة) كما تُطرد غريبةٌ الإبل». 


دإن للّه عباداً يختصهم بالتّعم لمنافع العباد فيِمَدَها في أيديهم ما 
بذلوها. فإن منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم). 


الرسول الكريم عليه صلوات الله أوتي مجامع الكلمء ولم يكن 
ينطق عن الهوى. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالبء اقتبس من ذلك 
الفيض النبوي. لا جرم» فقد نشأ فى بيب المبوة ولازم الرسول 
ملازمةً منذ هو صبي. وبنو هاشم أهل فصاحة سجيّة كما وصف 
الإمام علي حين سُكل عن قريش: 


وأمنعها لما وراء ظهورها. وأمَا نحن فأبذل لما في أيدينا» وأسمحح 
وأصبح). 


مختارات ند 


ومن كيه قله السلام قوله: 

وذ الحكمة أنى كانت» فإن الحكمة تكون في صدر المنافق 
فتلجلجٌ في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر 
المؤمن). 

ومن عجيب كلامه قوله: 

اللؤمن ره في وجهه وححزنُه في قلبه. أوسع شيء صدراء وأذل 
شيء انفساً. يكرة الوقحة ويضعا السسميطة براق .ركره الشتهرة) :طول 
عمّه بعيلٌ همه كتير حممكة: مشغول وقنّه. شكور صبور» مغمور 
بفكرته؛ ضنين بخلّته (أي لا يظهر فقره للّاس). سهلٌ الخليقة» لين 
العريكة» نفشه أصلب من الصلدء وهو أذل من العبد). 


وقال في المعنى نفسه. وكأنه - رضي الله عنه كان يصف نفسه: 
ذكان إلى شما مق أن اق :اللودبو كان يعظلينهةافى عي ضغه الذنا 
في عينه. كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا 
يُكثر إذا وجد. وكان أكثر دهره صامتاً فإِنْ قال بذ القائلين ونقع 
غليل السائلين. ويبدو ضعيفاً مستضعفا فإن جد الجد فهو ليث غاب 
وصل واد.. 

لا يلوم أحدا على ما يجدُ العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. يفعل 
ها ردول و يفول 914 يعن وكان لأن يسمع أحرص منه على 
أن شكلم وكان إذا بدمَهُ أمران نظرء أيّهما أقرب إلى الهوى 
فخالفه. 

فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها. فإن لم تستطيعوا 
فأعلموا أن أخذ القليل خية من ترك الكثير). 


ومن عجيب بلاغته في قول ما قل ودل: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١"‏ 


«بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولداا: 


وقال الشيخ محمد عبده رحمه الله في شرح ذلك: 

«بقيّة السيف هم الذين يبقون بعد الذين قاتلوا في حفظ شرفهم 
ودفع الضيم عنهم, وفضلوا الموت على ادر فيكون الباقون بعدهم 
شرفاء نجداءء فعددهم أبقى وولدهم يكون أكقره يللاف الأذلاء: 
فإن مصيرهم إلى انحو والفناء». 


وليمن بعيدا عن ذلك قوله: 
«لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال الشرى». 


وفسّر ذلك الشريف الرضى رحمه الله بقوله: 
(ومعناه إنا إن لم 0 حمّنا كنا أذلاى وذلك أن الرديف يد كنب 
عجز البعير كالعيد والأسير ومن يجري مجراهما). 


وزاد عليه الشيخ محمد عبذده بقوله: 

«وقد يكون المعنى» إن لم نعط حقّناء تحملنا المشقة في طلبه وإن 
طالك انشكة جور كوت سغرات الآنن نا يشي اتكتمالة :والضيبر 
عليه). 


وذلك هو المقصود في ظئي. ولا أحسب أن المعنى غاب عن 
4 ا ا ور وات 


قليل التش> | لمهم يُصيئه 


مختارات ؛” ١‏ 


5 الهوى سشتى النوى والمسالك 
يظل موماة ويمسي بغيرهاأ 
جحيشا ويغروري ظهور المهالك. 


ومعنى (يعروري) أن تركب البعير أو الفرس دون سرج. أو كما 
تقول بدارجتنا (عريّ) وهي فصيحة. ولا يخفي أن السرج لا يوضع 
ابذا علكن عجر لدان وقة. وووة على النين: النان: 

«يبيت بموماة ويضحى بغيرها». 


هذا ومن حكم الإمام على اها قوله: 
«قذر الرجل على قدر همته. وصدقه على قدر مروءته. وشجاعته 
على قدر انفته؟ وعفته على قدر غيرته»). 


«الحلم والأناةٌ توأمان ينتهجهما عُلوَ الهمة). 

وقال: 

«صدر العاقل صندوق سره. والبشاشة حبالة المودة. والااحتمال قبر 
العيوب. ومن رضى عن نفسه كثر الساخط عليه). 


5 4 7 ' و كه ع 0 
«إذا وصلت إليكم أطراف العم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر». 


وقال: 5 6 | 
«إن هذه القلوب مل كما مل الابدان» فابتغوا لها طرائف اليكم). 


يوصى أبنه: 


ديا بُني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح كل شر. إنك إن 
كسلت لم تؤد حمّاء وإن ضجرت لم تصبر على حق». 


ومن حكم ابي الحمسن علي بن محمد المريّن» وكان من العارفين 


قوله: 
زالاقيو يفتك الفي عقوو اللاي اليف يمه اللميفة وان 
الحسنة). 


هذاء وكان بشر بن الحارث الشهير ببشر الحاني من أعلام العُبّاد 
الزاهدين. وقد حكى محمد بن قُدامة أن رجلاً سكران لقيه في 
الطريق» فاعتنقه وانكب عليه يقبله ويبكي ويقول (يا سيدي يا أبا 
نصر. يا سيدي يا أبا نصر). وبشر لا يدفعه عنه. فاغرورقت عينا 
بشرء ولا انصرف الرجل قال بشر: 


يدرق »فا اله 


وكان بشر يقول: 
«حادثوا الأمال بقرب الاجال)». 


وكنت عند بشر إِذْ جاءه رجل فسأله عن مسألة فأطرق ملياً ثم 
رفع رأسه. ثم أطرق» ثم رفع زرأسنة فقال (اللهم إنك تعلم أني 


١5 مختارات‎ 


أخاف أن أتكلم. اللّهم إنك تعلم أني أخاف أن أسكت. اللهم إنك 
تعلم أنى أخاف أن تأخذنى بين السكوت والكلام). 


وقاكووا أنالاناء اسم ون جنال ,تهن فين لوو قال 3 وانا؟ 
استغفر اللّه. لا يحل لي أن أتكلّم في مسألة عن الورع فأنا آكل من 
غلة بغداد. لو كان بشر بن الحارث لصلح أن يجيبك» فإنه كان لا 
يأكل من غلة بغداد ولا من طعام السواد). 


وقال ابن مهدي عن الحيك بين دان : 

«ما نظرت إليه إلا ذكرت سفيان الثوري. ولقد كاد هذا الفتى ان 
يكون إمامنا فى بطن أمه). 

وروى النيسابوري «قال لي المي إذا جاء إفطار اليك بن حنبل 
فارنيه. فجاءوا برغيفي حبز وخيارة. فقال «هذا لاا يحضر إلينا إذا 


طلبناه إذا كان هذا يقنعه). 


كبده). 


وقال أبو داود النيسابوري الم يكن اميك بن حنبل يحوضص في 
سي ء نما يخوص فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم». 


هذا وقد كان تر السقطي ذا قدم راسخةء وكان خال أبي 
القاسم الجنيد وأستاذه وناهيك بالجنيد. قال اجنيد: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١ #١‏ 


على اخخنثين؟) قال (ولا على الخنثين)). 


وسألوه عن أهل الحقائق من العباد فققال: 
«أكلهم أكل المرضىء ونومُهم نومٌُ الغرقى). 


«من الناس قومٌ لو مات نصفٌ أحدهم لا اتعظ النصف الآخر ولا 


وعن اين بن محمد شري قال: 

امع فو انق 4 الله 0 وانضل من 0 باللّه بأريع 
فرض» ثم عمل بظاهر لجار لم 7 ء عليه فندف القلوب. 3 
الذي اتصل به المتصلون. فبلزوم الباب» والتقعييم في الخدمة 
والصبر على المكاره, وصيانة الكرامات»). 


وذكروا أن الجنيد قال عن أبي سعيد الخراز: 
«لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الداز لهلكنا». فسئل عن 
ذلك فقال «أقام كذا وكذا ةينكر ها قائه احدن ييف دري 


«إذا يكرت 7 0 فقل 00 الله بدموعهم). 


صحب الجنيد. كانوا يسمّونه (سراج الحرم)» ووصفوا أنه ختم 


١ "6 مختارات‎ 


القرآن فى الطواف اثنتى عشرة ألف ختمة. من أقواله: 
«إن اللّه تعالى نظر إلى بعض عباده فلم يرهم أهلا لمعرفتى فشغلهم 


بعخد مته) . 


وكان الوك سي كن االمة الزهاد, وكان قبلا ذا جاه وترض» 
فحضر مجلساً لخير النساج فتاب على يديه. ومن أقواله: 


«إذا وجدتٌ قلبك مع الله فاحذد من نفسك. وإذا وجدت قلبك 
مع نفسك فأحذر من الله). 


وقال بتان اتتمال: 
«البريء جريء) والمذنب خائف» ومن سا استوحش». 
ها ا 31 
كان أبو حازم سلمة بن دينار الاعرج مولى في بني ليث بن بكر. 


فتمال: (ما رابك ارا لكيه أقرب ا فمه من أبي حازم). ذكر 
عنه أنه قال: 


«إذا رأيت الله عر وجل يتابع نعمه عليك وات تعصاه فاحذره». 
ووصفوا أن الخليفة سليمان سن عبد الملك بعثث إليه. فلمًا جاءه» قال 


له: 
ديا أبا حازم. ما لنا نكره الموت؟). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١1‏ 
فقال «لأنكم خربئم آخرتكم وعمّرتم دنياكم فأنتم تكرهون أن 
تنتقلوا من العمران إلى الخراب». 


فقال سليمان «صدقت. فكيف القدوم على الله عرّ وجل؟). 


فقال أبو حازم «أما ا محسن فكالغائب يقدُّم على أهله. وأما المسىء 
فكالابق يقدم على سيّده). 


فبكى سليمان وقال «ليت شعري مالنا عند اللّه؟). 


فقال أبو حازم «اعرض نفسك على كتاب اللّه عرّ وجلء فإنك 
تعلم مالك عند الله). 


وأراد سليمان أن يمسكه معه ليستفيد من نصحه فأبى وقال «أخاف 
أن أركن إليكم فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات». 


هذا وقد كان في سليمان بن عبد الملك نزوعٌ إلى الصلاح؛ وكان 
أهل الورع يقولون «لعل الله يغفر لسليمان بن عبد الملك لأنه 
استخلف الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز). 


وكان إماماً في الفقه. ذكروا أن عبد الله بن عمر قدم مكة فاجتمع 
إليه الناس ليسألوه» فقال «اتجتمعون لي يا أهل مكة وفيكم ابن أبي 
رباح؟»). 


وروى إسماعيل بن إبراهيم الحربي قال: 
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«جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ومعه ولدان له إلى عطاء 
فجلسوا إليه وهو يصلي. فلما فرغ من صلاته التفت إليهم: فما 
زالوا يسألونه عن مناسك الحج وهو يجيبهم وقد أدار ر ظهره لهم. ١‏ 
قاموا فتمقال سليمان لولديه «يا بيك لا تقصّرا في طلب العلم فإني لا 
ا 


ابن كيسان الفقيه فلم يلتفت إليه» فقيل له (.. بخلس إليك ابن 
امير لشفلا ثأبة به؟) فقال «أردت أن يعلم ان لله عبادا لا 
يبالون بما لديهم). 


وحكى طاوس فقال: «بينا أنا بمكة بعث إلى الحجاج» فلما جئته 
أحانيشى إلى جف يها أخذا يلين بعول الكفية زافها صوقة: 
فتمال الحتجاج «علىٌ بالرجل»). ولا جيء به قال له الحجاج «ممن 
الرجل؟») قال «من المسلمين)» قال «ليس عن الإسلام سألت؟). قال 
الرجل «فعمّ بألت؟) قال إسالتك عن بلدك). قال «من أهل 
اليمن). 


فال الحججاج « كيف تركت محمّد بن يوسف؟) يعني أحعاة: وكان 
واليا على اليمن. فقال الرجل «تركته عظيماً جسيماً لاسا خداجاً 
ولاجاً). قال الحجاج «إنما أسألك عن سيرته). فقال الرجل «تركتة 
غشوماً ظلوماً عاصياً للخالق». 


حملك أن تتكلم بهذا الكلاء 5 تعرف 5 مني؟) فقال 
الرجل (يا سبحان الله أتراه بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله عر 
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وجل. وأنا وافذ بيته) ومصذّق نبيّه» وقاضى دينه؟) قال فيكت 
الحجاج ولم يحر جوابا وقام الرجل من غير أن يؤذن له فانصرف. 


هذا وكان في المدينة رس هاي ذاهل عن نفسه يُدعى أبا نصر 
ااحات: وكان يلزه سفن الرسول, فيلى الله عليه وشلج ويجلس 

مع أهل العم فقدم رود الرشيد وقو حلينة إلى المدينة وقال 
«قفوا بي على أهل الصّفة). فلم وقف عليهم, نبتهوا أبا نصر وقالوا 


له «هذا ار المؤمنين). فرفع راشة وقال للرطييك: 


ذأيها الرها دنه ليس نين قباد لدان ال مهي على الله غلية 
وسلو وسائر .عاك :وبين الله من تسأل تغبر لك بوإن: الله ساكل 
عنهم فأعدّ للمسألة جوابا. وقد قال عمر بن الخطاب (لو ضاعت 
سَخْلةَ على شاطىء الفرات لخاف عمر أن يسأله اللّه عنها)». 


قالواء فبكى هارون الرشيد وقال: 
ديا أبا نصرء إن رعيتى ودهري بخلاف رعيّة عمر ودهره). 


فقال له «هذا واللّه غير مُعْن عنكء فانظر لنفسك فإن اللّه سائلك 
عمًا حوّلك). 


ثم إن الرشيد دعا بصرّة فيها ثلاثمائة دينار وقال «ادفعوها إلى أبي 
). فتمال وما أنا إلا رجل من أهل الصّفة. ادفعوها إلى فلان 
0 عليهم ويجعلني واحداً منهم). 


هذا وقد ذكروا أن فارود الرسشيد كان يخشى لقاء عبد الله بن عبد 
الغريو العمرى من درية تمر بق الطاب فقد كان يوسعه وعظأ 
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عدن لكيه بوورووا ان لفية داك مدة فى المسعى فأخذ بلجام دابته 
فأهوى عليه الجند فمنعهم الرشيد عنه فكلّمه فإذا دموع الرشيد 
تسيل على عرف دابته. وهو يقول «نعم يا عمّاه. مقبولتلك.نا 
عمّاه. على الرأس والعين يا عمّاه».) 


وصفوا أن أبا محمّد سفيان بن عُيينة كان مولى لبنى عبد الله بن 
رويبة. وُلد بالكوفة عام سبعة بعد المائة» وسكن مكة وتُوفي بها عام 
ثمانية وتسعين ومائة. وذكروا أن سبب تحوله إلى مكة أن أباه كان 
عاملا لخالد بن عبد الله القسريٌ. فلمًا مزل عن العراق ووُلي 
يوسف بن عمر الثقفي لاحق عمّال خالد فهرب عيينة» أبو سفيان» 
إلى مكة. 


كان سفيان من الفقهاء الثّقات الأجلاء» وكان محدّث الحرم المكي 
في زمانه,» وهو من اصع الإمام الشافعي» قال عنه «لولا مالك 
وسفياك لذهب علم أهل الحجاز). . ومن جميل كلامه قوله: 


«إذا وافقت السريرةٌ العّلانية فذلك العدّل. وإذا كانت السريرة خيراً 
من العلانية فذلك الفضل. وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة 
فذلك الجؤر). 


وقال ينا « من كانت معصيته في الشهوة ة فارج له التوبةء» فإن أدم 
عصى بالشهوة فعُفر له. فإذا كانت في الكبر فاخش على صاحيه 
فإن إبليس عصي مستكبر أ). وأثر عنه أيضاً قوله: 
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وذهب. 0-00 صديق مودّع كان قت عر عا وهو 
عنك سريعٌ الظعن. قدا لاتدرس اكوودسن هله ان" لا تكونة: 


وذكروا في قصة وفاته كما روى ابن أخيه الحسن بن عمران بن 
عَيَينة قال: 

«(حججت مع عمي سفيان آخر حجّة له سنة سبع وتسعين وماثة. 
فلمًا كنا بجمع وصلى, استلقى على فراشه ثم قال (قد وافيت هذا 
الموضع سبعين عاماء أقول كل عام اللهم لا تجعله اآخر العهد من 


ثمان وتسعين ومائة ودُفن بالحجون وهو ابن إحدى وتسعين سنة) . 


هذاء وذكروا أن سفيان جلس إلى الفضيل بن عياض» فمال له 
الفضيل: 

«(كنتم معشر العلماء مصابيح البلاد يُستضاء بكم؛ فصرثم ظلاماً. 
وكنتم بجوم تيعد بكم فصرتم خيرة. ثم لا يستحي أحدكم أن 
يأخذ مال هؤلاء الظلّمة ثم يُسند ظهره إلى الجدار ويقول (حدّئنا 
فلان عن فلان) فمال سفيان (لئن كنا لسنا بصالحين فإنا نحب 
الصالحين). 


والفضيل بن عياض من تميم» ولد بخراسان بكورة أَبيَوؤْدء وقدم 
الكوفة وهو كبير فتفقه بها وسمع الحديث ثم تعبّد وزهد وهاجر 
إلى مكة ومات بها. 
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له «إن كنت تظنّ أنه بقي على وجه الآأرض شر متي ومنك فبئس 
ما تظن). 


هذا ومن عجيب ما حكوه عن الفضيل ما رووه عن الفضل بن 
الربيع وزير هارون الرشيد أنه قال: «حج أمير المؤمنين هارون الرشيد 
فأتانى ذات ليلة» فخرجت سرف نفلت (نا أهيير المؤمنينء» لو 
أرسلت إليَ فأتيك). أن ويساك قن بعالك اق للستي كلى 02 فانظار 
لي فقيهاً أسأله) فة فقلت (ها هنا سفيان بن عيينة) قال إ(امض بنا 
إليه). 


فأتيناة: 'فقرعيت: البات» ققال من هذا؟ قلك: احيت امير المؤمنين: 
فخرج إلينا مسرعاً وقال (يا أمير المؤمنين. لو أرسلت إليّ لجعتك). 
فال الرشيد (خذ لما جئناك له رحمك اللّه). فحدّثه ساعة ثم قال 
له (عليك دين؟) قال نعم» فقال الرشيد» (أبا عتاس. اقض دينه). 


وللا انصرفنا عنه قال الرشيد (ما أغنى عني صاحبك). فقلت (ها 
هنا عبد الررّاق بن همام). ولما طرقنا بابه وعم من جاه خرج 
مسرعاً وقال (يا أمير المؤمنين. هلا أرسلت إلى فأتيتك)؟ فحادثه 
ساعة ثم قال له (عليك دين؟) قال» نعم, فأمرني أن أقضي حاجته. 


ولما تركناه قال لي الرشيد (ما أغنى عنّي صاحبك) فقلت له (ها 
هنا الفضيل , بن عياض) فانطلقنا إليه. فِلا قرعنا بابه داهو فاليم 
يصلي. بجاح من يد 0 قال رمن هذا؟) قلت (أجب ا 
المؤمنين). قال (١ما‏ شان بأ من المؤمنين؟) قلت (سبحان الله أما 
عليك طاعة؟) فنزل ففتح الباب؛ ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفاً 
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المصباح» ثم انزوى في ر كن منها. 


تتعدابا تهعانا جو هليه باينا فى الظلام. فسبقت يد هارون 
الرشيد إليه فقال (ما ألينَ هذه الكف إن نجت غداً من عذاب الله 
عز وجل). فقال له الرشيد (إخذ لما جثناك له رحمك الله). 


فحدّثه حديثاً أبكاه حتّى عُسْى عليه. فقلت له (ارفق بأمير المؤمنين). 
فقال (يا ابن أم الربيع. تقتله أنت وأصحابك وتريدني أن أرفق به؟) 
ثم أفاق الرشيدء فقال له (زدنى رحمك الله) فقال له: 


ويا حسن الوجه. أنت الذي يسألك اللّه عنّ وجل عن هذا الخلق 
يوم القيامة. فإن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل). 


فبكى الرشيد. ثم قال له إ(عليك دين؟) فقال الفضيل (نعم. دين 
لربي يحاسبني عليه. فالويل لي إن سألني. والويل لي إن حاسبني, 
والويل لي إن لم التهم حجتي). فقال الرشيد (إنما عنيت دين العباد). 
قال (إن ربّي لم يأمرني بهذا). فقال له الرشيد (هذه ألف دينار خذها 
فأنفقها على عيالك وتقوٌ بها على عبادتك). فقال الفضيل (سبحان 
الله. أدلك على طريق النجاة وأنت تكافقني بمثل هذا؟). 


ثم صمت فلم يكلّمناء فانصرفنا عنه. ولا خرجنا قال الرشيد (أبا 
عبّاس. إن دللتنى على أحد., فَدُلّنى على مثل هذا. هذا سيد من 
سادات المسلمين)». 
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ابو القاسم الجنيد بن محمد عر امير ريخ في حؤومه الزهد. كي ابن 
لطر السري السقطى» وحسبك به» الخد عنه وعن جماعة منهم 
ابو تون وانفاروخ حاسبي . 


اصله عو نيا قدو لفرولكا قاف "كان يله دارا موقت روي 
الخالدي قال: 


«بلغني عن اه أنه كان شي سوقه (أي في تجحارته) وكان وزده 5 
كل يوم ثلاثمائة ركعة). 


وعن الخالدي أيضاً: 

الم ترفح بطيونجنا من النكيع لد عل وجال قير اب القانتم لبيك 
أكثزهم يكون له علمٌ كثير ولا يكون له حال. وآخر يكون له حال 
تبر وعدم بسر واصنيلة ايك له حال خطيرة وعلوم عرزيرة: فإذا 
رايت حاله رجحته على علمه. وإذا رايت علمه رجحته على حاله). 


كان فى زمانه إمام مدرسة العراق فى التصوّف إذ كان أبو يزيد 
البسطامي إمام مدرسة فارس. وقد قال له فيما رووا - تلك القولة 
الفكظية حت خاءة نكا عن مقي 

«الذي تبحث عنه قد تر كنّه وراءك ببسطام»). 

العد مشى رجال على الماء باليقين. ومات بالعطش رجال أكثر منهم 


يقينأ). 


وقال أيضاً دقح كل باب وكل علم نفيس بذل الجهود». 
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وقال؟ 7 احد :ان وكون: لاق فدشورا"ورطيا عهور ا 


وسأل رجل الجنيدَ علاءً يتأشف لمحب فقال: 
«على زمان بَشط رويك قتضأء أو زماك لين وو وحشة). 


وقال أبو العبّاس بن مسروق: 

«(مررت مع الجنيد فى بعص دروب بغداد» وإذا رجل يعني : 
منازل كنتٌ تهواها وتألفها 

أيام أنت على الأيام منصود. 


فبكن. اللنيك. يكاء. شتديداء تم قال: 


اا العواس :ا أطبعية منارن: الالقة ولاس رواحي يتقاقات 
المخالفات). 


ووفعفوا زقاتة عدون اعون :315 الالجن» ظلل راكها ناهذا عض 
فاضت روحه. وقال الخالدي إنه رآه فى المنام فال له (ما فعل اللّه 
بك؟). فقال الجنيد: ْ 

«طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك 
العلوم» ونفدت تلك الرسوم ما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في 
السححر). 


وذكروا انهم احصوا الناس الذين صلوا على جنازته فكانوا نحو 
ستين ألفا. 


هذل وحدثوا أن الإمام ا بن حنبل حين توفي) رأى رجل في 
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منامه أن على كل قبر قنديل. فسأل عن ذلك فقيل له «أما علمت 
أنه نُوّر لأهل القبور قبورهم لنزول هذا الرجل بينهم». 


وقال موسى بن هارون ل تزاف ا وان بن حنبل» لعف اكه 
الملبسوطة التى وقف عليها الناس للصلاة» فخرز مقادير الناس 
الاح فى العقدن تعمافة للم يوا كلقي سوق هنا كان فى 
الأطراف والسطوح والمواضع المتفرّقة أكثر من ألف ألف». 1 


هذاء ومن عجيب ما رُوي عن وفاة أبي بكر الشبلي - ما رواه 
صاحبه بكير قال: ْ ْ 
«وجد الشبلي في يوم جمعة خَفَةَ من وجع كان به» فقال لي 
(تنشط نمضي إلى الجامع؟) قلت نعم. فاتكأ على يدي حتى انتهينا 
إلى الورّاقين في الجانب الشرقي. فتلقّانا رجل قادم من الرّصافة. 
فقال الشبلي (بكير. غدا يكون لنا شأن مع هذا الشيخ). 


الدرس رم فقيل لي» في درب السقائين رجل شيخ صالح 
يغسل اللوتى, م اي م فنقَرتٌ الباب» 


وان سود إذا ذلك 0 » فقلت لا إله إلا اللفدشين دده 


قلت له (قال لي الشبليّ أمس ل التقينا في الورّاقين» غداً يكون لي 
شأنْ مع هذا الشيخ. بحق معبودك. من أين لك أن الشبلي قد 
مات؟). 
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فقال الشيخ (يا أبله. فمن أين للشبلن أن يعرف أن سيكون له معي 
شَأت فى هذا اليوم؟)»). 


سمع احدهم الشبلىئ يتاوّه ويقول: 


(أفلا شجيئ بحنين؟ أفلا رنّة من قلب قريح حزين؟ أفلا شاربٌ 
بكأس العارفين؟ أفلا مستيقظ من رقدة الغافلين؟). 


كان محمد بن المنكدر من ولد حارثة بن سعد بن تيم. وكان من 
قرانة أنى يكر الصديق رعس اللعن إذ كان ابوديكر عن ول 
كعية بق سغدد رين تبو كان ال التكور كل فين الأنياء 
الصالحين. 


قبل له وأيّ العمل أحث إليك؟) فقال وإدخال السرور على 
المؤمن)». وسالوة «فما بقي لك من لذتك؟) فقال «الإفضال على 
الإخوان). 


كان تابعياً جليلاء أسند عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وابن عبّاس 
وأنس وغيرهم. وكان سشديك اليه بأمّه. قال: 
«بات غير يعض أخافي يلي ليلغ ويك أمكنه ريحل 


يكبّسها بيديه - وما أحب أن ليلتي بليلته). 


و 
3 ع 
١‏ 


مي - أي 


وذكروا أنه صل على جنازة رجل لم يكن حسن السيرة» فلاموه 


مختارات وه١‏ 


في ذلكء فقال «إني أستحي من الله عرّ وجل أن يعلم متي أن 
رحمته تعجز عن أحد من خلقه). 


وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي» من موالي 
ال اكد قال عنه يونس بن زيد «رايت ابا حنيفة عند ربيعة 
وغاية جهده أن يمهم ما يقول ربيعة). 


يك بن حنبل «(ربيعة ا عبل الرحمن ثقة). 


وقد حدثوا عنه أنه قال: 

«رأيت شيوخ المدينة وأن لهم لغدائر وعليهم الثياب الممصرة والموردة 
وفى أيديهم امخاصرء وفي أيديهم آثار الحنّاء» فى هيئة الفتيان» ودينٌ 
أحدهم ابوك من الثريًا إذا أريك على دينه). 


قصد أنهم كانوا أهل نعمة وترف في الظاهرء ولكنهم كانوا أهل 
تقوى وورع في الباطن. 


ومن 0 كانوا يهتمّون انناف لفن وصفوا ‏ الإمام مالك - 


«وكان مالك ف أنى طويلا عظيم الهامة أصلع, أبيض سعر الرأس 
واللّحية شديد البياض إلى الشقرة. لباسّه الثنياب العدنية الجياد». 


قال عنه 00000 أحيد - بن كح الت سيد من سادات أهل العلم. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١٠6‏ 


هذاء وكان عبد العزيز بن أبي رواد» مولى في بني المهلب بن ابي 
صفرة. ذكروا أنه مكث أربعين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء. 
وقالواء إنه كان يطوف حول الكعبة؛ فطعنه أبو جعفر المنصور فى 
خاصرته بياصبعه. فالتفت إليه. ولما عرفه قال (قن.غليت أتها طعنة 
جبار). 


ورووا عن الإمام الشافعى ا قال: «ما ناظرت أحداً قط إلا ايت 
على لسانه 3 لسانى»). 


ومن أقواله أيضاً «أشدٌ الأعمال ثلاثة. الجود من قلّة والورع في 
خلوة. وكلمة الحق عند من يُرجى ويُخشى). 


قم هذه الحلقة وشمسها؟) فقالوا له إنه قد مات. فبكى بكاء 
ديكا له قال: 

«رحمه الله وغفر له. كان يفتح ببيانه مُنغلق الحججة» ويسدٌ على 
حصمه واضح المحجة. ويغسل من العار وجوها ممُسودة) ولوسمع 
بالراي أبوابا منسذدة). ثم انصرف. 


هذا وكان إبراهيم بن إسحاق الحربئ عالاً زاهداً. وذكروا أن رجلا 
من حاشية الخليفة المعتضد حمل إليه عشرة الاف درهم وقال له 
إنها من الخليفة» فأبى أن يأخذها. ثم عاد إليه وقال له «إن أمير 
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ا ل أنْ تر كنا وإلا 
تحوّلنا من جوارك). 


والشمرو كان أ معي عبد الله انما تور فر انيه السك 
وكان يلمي باارتغش. وكانوا يقولون وعجائب بغداد كلت 
إشارات الشبلي وطرائف المرتعش وحكايات جعفر الخوّاص». قال 
رجل في مجلسه «قد طال الليل وطاب الهواء». فأطرق المرتعش 
زمناً اع 

سبيت ادرف لجان يعدي لمالا 

كيسف بدرئ يذاه فين يتشقلي 

ابن اتسقد بيت لاستطالة ليلي 

ولراعي الحجووم كفك د 


قالوا' وفك عشيه من الس وابقدلوا يذلل على عمارة أرقاته». 


الفصل الخامس 


المضيكون كالنجوم 


يُطل علينا ذلك الرجل الماجد» من خلال غيب الماضي» مكسواً 
بالوقار, مكللاً بالحكمة والحزم. كان من أولمك الرجال الأفذاذ 
الذين أضاءوا كالنجوم في ظلمات الفوضى التي عمّت حياة العرب 
فى الاهلمة مهم ممدويها هيه الدارك من اعتوافة ونا رعة 
الى معان . ومنهم حاتم الطائي الذي ظل ذكره على كل لسان حتى 
اليوم نهم قيتين ابرع 0 المتقري. الذي أكرمه الله فأدرك 
الإسلام وأسلمء » ورثاه عجدة وق اديع ببيته الشهير: 


وللكنتة اينات شوو مواييذا 


لا جرم أن موقف الحاردث بن باد في حرب البسوس» تردت له 
أصداء عند الشعراء على م العصور. من ذلك قول الفرزدق: 
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١‏ اها تسو اللي ب لقنس كت 

زحامُ يناث الحازنث: بع عتيجاد 
نساعٌ أبوهن الأغيٌ ولم تكن 

من يد في أخجبالها ومَدادٍ 
2 الذي أدنى العامة بعدما 

ابكروائف الى لحرت لعي اعياه 


هذا والفرزدق لم يكن من بكر ولا تغلب»؛ بل من تميم. وهو يصف 
زواجه من امرأة من دريّة الحارث بن عياف إغاظة لزوجته الاولى 
وابنة عمه؛ التُوَار. والححتٌ (بضم الحاء) وهّداد (بفتح الهاء) قبيلتان 
لا وزن لهما في نظر الشاعر. 


وحتى الحسن بن هانىء ‏ على بُعد ما بينه وبين الحارث بن عُباد - 
لم يجد بدا من أن يرفع كأسه تحية له فقال: 
نهدت في دنانانٍ 
سن ني دفي بيه 
لصهسنا ابساهيه] سياد 
وقنك تسشسافست وصضسارت 


ولعله أراد (كخارط للقتاد)» فيكون مراده, المثل الشهير» وحرب 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب هه ١‏ 


وائل. وتكون الإشارة ليست عبئأء بل هي فن متعمد. وما ذلك 
ببعيد على هذا الشاعو (المثقف). ولا يخفى أن المجون عند أبي 
نواس» كان فينداياً من الحرب» كما قال صراحة: 
فميهييتجدق: اطرث: لا يرث 
كجهجشحة البمححاي ‏ عتجيد ؤانسمنا 


٠ :‏ 5 واد 0 له: ْ 


هذا وقد فشرواء أنه العباقيين ,كبس العن) رهط مين ناكل عويية 
سشتى ) هجروا الأوثان واعتنقوا النصرانية, وقالوا ل عباد الله). 
فيكون صاحب لحان 0 قصيدة الشاعر الحكمئّ اعيراننا. 


كان أبطال حرب البسوس (إن صح أنهم أبطال) كلهم فوارس 
وشعراء. فالحارث بن باد وهو يطل مرا كان اروصم سف 
بن مالكء الشاعر المقاتل. وسعد كان أبا المرفّشُ الأكبرء وجد طرفة 
بن العبد. وكان المهلهل بن ربيعة جد عمرو بن كلثوم لأمه. فأم 
عمرو هي ليلى ابنة المهلهل التي أثارت الفتئنة لدى عمرو بن هندء 
وإلى ذلك يشير ابنها في معلقته: 

تطيع بناالوشة وتزدرينا؟ 

تهددناوتوعدنا رُويداً! 
معى كتّالأمك مَقُتوينا؟ 


يا لها من مجرأة على صاحب التاج! إنما تغلب كانت كما وصفواء 
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«لولا الإسلام لأكلت تغلب الناس». 


وفوق ذلكء كان المهلهل ‏ وكليب - خالٌ امرىء القيس» الذي 
عدّه معظم القدماء أنه أشعر شعراء الجاهلية. ولعله كذلك في 
مجموع شعره. فهذا بيت» كما ترىء؛ أنجب شعراء ومحاربين 
ومغامرين ودعاة شقاق. 


ا ونزع ينكان رمحه) ووثرَ قوسه. وربط 0 التدمدرة 
(التعامة). واعتزل معه جمع من بطون وائل. 


إلا أن ابى سه سعد ين مالك شالفنه الرأية ولع رض إلا 
بالحرب. وكان مدق وال جسشّاس» أراد أن يجتبهم ويللات المتال» 
بأن يدفع بابئه إلى تغلب لتقتله قوداً عن كليب» فأبى سعد بن 
مالك» وحملهم على الحرب. وفي ذلك يقول معرزاضا بموقف 
فانا ابِنْ قهِس لا رتح 
شككا | ل ل 3 


وهي قصيدة بليغة عدا أن آخرها لا يستقيم مع أولها. فبعد أن 
احتفى بالحرب وأطنب في وصفهاء تذكر تكاليفها وأهوالهاء وأنه 


اكاتييها رت اهل وفقير نش :فقا ل “اسهد ك: 

5 ا | 7 تت م 
لتب السو افد واتييوناد؟ 

ابره الأعييت: كه 
عسعييك وجاك ولستماح؟ 


اتفق أكثر الرواة أن السبب في تسمية عدي بن ربيعة» أخي كليب 
ب (اللمهلهل) أله كان اول عن عله الشيعرة: اع ارنقه بوعل ساسا 
إلا أن الشيخ الجليل أبا العلاء المعري» يرى غير ذلك» فيقول في 
بعض محاوراته مع الشعراء في رسالة الغفران: 


عليك إلا أل ا الى ألم 


إذا انث عمف قل شورق 


كافك خديزة يأن تلد الامش عاق روقد كبيت إذا عدت 
أبياتك في ابنتك المزوجة في (جتب). تغرؤرق من الحزن عيناي. 
ااخيزتي لم اتيت زموله اد انقك قبل إذلك انيت ميت بدلكه ذلك 
أول مَنْ هلهل الشعر أي رقّقه؟ 


فيقول: إن الكذب لكثير. وإنما كان 2 أخ يقال له (امرؤ القيس)» 
فأغار علينا زهير بن جناب الكلبي» فتبعه أخي في زرافة من قومناء 
فقال في ذلك: 
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لما توقل في الكراع هجيئهم ' 
واعيا كت انا تالكا ا.-عييياة 


(هلهلت) أي (قاربتٌ)» ويُقال (توقّفتٌ). يعني ب (الهجين)» زهير بن 
جناب» فسمي (مهلهلا). فلما هلك سُبَهِتُ به فقيل لي (مهلهل). 


تقول 7الآن صنيت «صدرى عقيقة البقين): 
انتهى كلام أبن العلاء. 


وأبيات المهلهل التى أبكت ابا العلاء» هي قوله: 

اتكسفيييا فقدهاالأراقع في 

(جنب) وكنن الحبامٌ من أَدَم 
لبوك (أنانين) جاء يخطبها 

ضرج ماأنفٌ خاطب يدم 
أفبنت :لال تشيها اصيك :لا 

لبذ كرما شرا من اقيم 
هان على تغلب بمالقيتٌ 

اخيك ديعي الالكن عن متب 
لعسيو با كنفناتها المكترام:ولا 

يفنون من عهِلة ولا عدم 


هذاء وفسروا أن (أبانان) جبلان, هنا أبان الأبيض وأبان الأسود. 
والأراقم؛ هم بطون تغلب ابن وائل» وقيل حي من تغلب. و(جنب) 
حي من مذحج باليمن. والمُئْفس المال الكثير. ولعله أراد بقوله 
(وكان الحباء من آدم) أن المهر كان ضغيلا مُحتقرا. 


أبو العلاء رحمه اللهء أدرك فى هذه الأبيات بحسه العالي - ومن 
أقدر منه على فهم الشعر؟ ‏ أدرك مأساة (المهلهل)؛ البطل التراجيدي 
لخحرب البسوس الذي لم يقدر له أن موت مينة الأبظال التراجيديين: 
مات ميتة الصعاليك. حين تطاولت الحرب» أرسل الحارث بن باد 
ساعياً باسمه للصّلح. فقتله المهلهل؛ وقال له قولته الشهيرة (بُوْ 
بششع نعل كليب). والششع من سيور التعل. وكان بُجير غلاما 
حدئا. قاتل وهو يجود بانفاسه «رضيتٌ بها أن ركفت بكر). 


لمَا علم الحارث بمقتل ابنه» أغضبه أكثر شيء أن المهلهل قتله فداء 
لسهر من نعل كليب. حيئذٍ لم يجد بدا من الحرب. وإلى ذلك 
يشير في قصيدته المدوية التي يبدو فيها الغضب المكبوت مثل سماء 
توشك أن تنهد: 


يا بُجيرّالخيرات لا صلح حة 
نملا البيد من رؤوس الوجال 
فنن كيك وافلة مس يقتا 


وفيها يقول بيته الشهير: 
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هذا ويذكر المهلهل قتله لبجيرء فى قصيدته التى أعجبت أبا العلا 
حيث يقول: ْ ْ 
عبداني ات نت فيك بواردات 
بجهرأفي دم مثل العبير 
عض الدات اعفن سدور 


وقد اختلف الرواة» هل قتله في الحربء أم قتله غثلة. ورججحوا أنه 
قتله (لتوه) أي بمفرده. و(واردات) من مواقع حرب البسوسء التي 
كان أولها يوم (عُنيزة) وآخرها يوم (قضة) ‏ بكسر القاف وفتح 
الضاد - يوم حمل لواء بكر الحازت بن عباد. وكان من فرسانها 
الشاعر سعد بن مالكء» والشاعر الفنّد الزمانيع. لذلك كثر الشعر فى 
الوا ري سا ع ا ع رون عات سي فرك 
(الشلان) - أطل عليها من علياء شيخوخته المتهدمة! 


ذلك» وقصيدة المهلهل التي استحسنها ابو العلاء, إن لم تكن من 
الشعر العظيمء ففيها نفحات منه؛ فهي عذبةٌ المطلع» لا تخلو من 
ذلك الطابع الملأساوي: الذي اميه زهير اخياننا عسينا في معلقته 
العظيمة. من ذلك قول المهلهل: 
قدة كماما ويس اضيا 
بجنب غعغنليزةرخيامٌّدير 
فلولا الرَيحٌ لحرت كر 
صَليل البيض تقرع جلمد كور 
وكانوا قومّنا فبِغوا عليا 


فقد لاقاهمُ لفح السعير 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١5١‏ 


عجب القدماء أن صليل السيوف بجنب عنيزة» يصل إلى (١‏ خجر)ء 
وقالوا إن ذلك أول العهد. ولا يخفى أن صليل سيوف المهلهل, 
بحاوبت أصداؤها بعد ذلك بزمن» في شعر حفيده عمرو بن كلثوم. 


حامى مواقع السحاب 

كان كليب بن ربيعة شاعراء وإن لم يوق إلى منزلة أخيه عدي 
لممقّب ب «المهلهل)» لأنه (هلهل الشعر)» أي رقَّقَه وقاله سجيّة دون 
لتقلبات الزمان» كما يصمد الشعر العظيم» فأهمل. قال: 


إن تلشني عجائرٌ من نزارٍ 
فارائني تشييي] تيال اتهيييا 


يشير إلى قتلة لبيد بن عئّبسه. وكان لبيد عاملاً لملوك جمير عليهم؛ 
فاستبدٌ فقتله كليب. وكان ذلك سيببا فى اشرب اكربي بين 
الحميريين وبين القبائل من ربيعة ومضرء التي انتهت بهزيمة الحميريين 
في معركة (خزازى) أو (خزاز)» وهو جبل في تهامة. ولكليب في 
ذلك أبيات لا قيمة لها من حيث هي شعرء ولكن يغفر لها أن 
كتنبا ميدق ليها وت نقد كاندهو السعر لبار تلاق اشرب 
قال: 
لقد عرفت قحطانٌ صبري ونجدتي 
غدةً حزز والمقوقٌ دوانٍ 
غداة شفيتُ النفس من ذُلٍ حميرٍ 
وأورثها د بصذق طعاني 
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بعد ذلك النصرء يدت عليه التبائل بر تعدبودانوا له بالطاعة. 
فكان ينزلهم منازلهم؛ وينهى ويأمر فيهم. وبلغ من جبروته أنه كان 
ون ب بجو ب 0 


والمنعة فتمالوا (أعد من كيب وار 


روا أنه طاف يجهاه زرا فوجد (شترة) أو (حُمّرة)» قد اتخذت لها 
عشا جعلت ترف عليه. فقال لها: 
(أنك وفراخك فى ذمتى وجواري)». 
وانشد: 
ا واصفري 
ونقّري ما شكتٍ أن تنقّري 
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قالوا إن كليباً طاف بحماه بعد فترة» ومعه جسشاس بن مرة» أخو 
زوجته جليلة» وكان قد أذن لإبل جساس أن ترعى مع إبله» فوجد 
أثر جمل قد وطىء العش وكسر البيض». فغضب وقال جسشاس: 


هما وطىء هذا العش جمل من جمال .وائل» وما فعل ذلك إِلّا ناقة 
هذا الجرمي التي ترعى مع إبلك؛ فلا أراها في الحمى بعد اليوم). 
«أقسمت لا رعت إبلي في موضع إلا رعت هذه الناقة معها). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب وا 


فقال كليب: 
«لئن وجدتها في الحمى لاضعن سهمي في ضرعها). 


فتوقده عماس أنطباء و كاتت الناقة» واسمها وشزات)» لرجل ترل 

ظيفااع ان :و البسوس )يه كخالة ها بن الم إنة اكلييا سال »فقي لدان 

الناقة ترعى في حماه. فخرج من توه ورماها بسهم في ضرعها. وقال: 
سيعلمالمُوة حيث كانوا 


وأقبلت ابعر ريا ار لبنأ ودماء فلما رأتها البسوس 
خالة تاس كشفت عن راسنها واخدة تلطم وجهها وتولول 
دوا ذلاه! وا ذل جاراه!» فخرج جشّاس لصراخهاء وقال لها: 
«اسكتي أيتها المرأة فوالله ليقتلنٌ 0 فحل هو أعرّ على وائل من 
ناقة ضِيفلك». 


وكان لكليب فحل في إبله يفخر به اسمه (عُليَان)» فظن أن 


جشاساً يعني حملن فتمال: 
«دوث غَلتَان عر القتاد) ‏ فدذهبت مثلا. 


إذا أقا عبالتيستث النفسيوة لرفيلة 
دون مسلتسان العيساذة واشرمر 


وهو كعادته يلعب بالكلمات» ويجنس بين (القتود) و(القتاد). وقد 
فسّروا أن (القتود) من أدوات الدحل» أو هو الرحل كله. والرحل 
للجمل بمثابة السرج للدابة. 


وقالوا إن (القتاد) شجدٌ كثير الشوك, لذلك فإن خرطه باليد أمر 
عسير. 


المستجير من الرمضاء بالنار 
من الأمثلة السائرة حتى اليوم» قولهم: 

المستغنت تعممرو غسن كرنسة 

كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وترون أيضا (المشخير يغمرو: وغو.مفل ادر إلينا :من أيام تخرب 
لبون وق حيرب ل يفيك للد لياء كيبا وتاضن ابي عيضر 
وذبيان» شاعراً فحلا من طراز زهير بن أبي لحبى سس ين 
أحشائها الحس المأساوي؛ في قصيدة هي عندي أعظم المعلّقات لهذا 
السبب. هذا على كثرة ما قيل في حرب وائل من سعر. 


الست يبدو لنا تافها. كليب بن ربيعة أجار (شترة) وفراخها وجعلها 
فى مناه وجساس بن مدّة» أجار ضيف خالته وناقته. فأي الجارين 
أحق أن يُرعى؟ إنما جشاس لم يكن مثل كليب» فقد كان كليب 
كما وصفواء يحرّم مواقع القطر وأماكن المرعى. 


عمرو المشار إليه. هو عمرو بن المزدلف. قالوا إن جسشاس بن مرزة» 
بعد أن أصاب كليبٌ الناقة» تحيّن غفلة من كليب»ء فرآه وحده 
وليس معه سلاح؛ فطعنه برمح بين كتفيهء ولكنه لم يُجهز عليه. 
فقال له كليب: 


ولا تغريب عليكء قد بررت بقسمكء فاسقني شربة ماء). فلم 


؟ ‏ المضيئون كالتجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ه" ١‏ 


يستجب له. ولكنه لم يقوَ على قتله؛ لما كان لكليب من مهابة, 
فتركه ومضى. فلقي عمرو بن المزدلف, فأخبره. فقال له عمرو «أي 

شْرٌ جلبت لنا». وسار من توّه إلى كليب فقال له «يا عمرو اسقني 
0 فقال له 0 «تجاوزت الاعف وماءه)ء وأجهز هاه فأصبح 
ذلك ا مثلا. 


و(الأحصٌ) موضع بتهامة كان به ماء معروف عندهم. وهو مثل 
يذ كر بالمثل ررقف «قد 550006 إشارة إلى عبور يوليوس 
قيصر ذلك النهر إلى روما بجيشه واحتلالهاء وكانوا يحرّمون على 
قوادهم حين يعودول من الحروب» أن يدحلوا روما بجيو سشهم. 


هكذا جاء المثل. «كالمستجير من الرمضاء بالنار). لم يكن كله 
شرا خالصاً. كان فارساً بطلاً أخا نجدة وأريحية. إلا أن (الشرخ 
الأجساوق :قا كينا وق لوقت كاقع افيه و دلالة قي 


وكما في تراجيديا شكسبيرء فقد كان حتماً أن يودي به ذلك في 
نهاية الأمر كما أودى التردّد بهاملت المموع الزائد بما كبث 
والحماقة بلير. في حرب البسوس عناصر المأساة الشكسبيرية كلل 
قَدَّر لها شكسبير عربي. 


في موقعة ة (الشلآن): ا اا ا 0 زهير بن 
جناب عامل" لملوك النمن على العبائل. التراريةء وكان شاعراً ردحآ 
حى م الباق كما مله لبيك ساحن الدلنةة قال كلمب 


دعاني دا عيا ممصم ححييا 
واج حوب قباست لأغبهان 


فيكيايت 0 جمعت جيرارا 
أجبنا داعيتيم مضر وسونا 
افى الأمتذك ي اتيت التعهياق 
لسسافى ارت كترهيا مسن سافن 
امعاسفة يعات الرته تضرف 
توف للد لم احد اسونية تعب افص 


عنى ب (الأملاك)» ملوك حمير. وفسروا أن (القبّ)» بضم القاف. 
هي الخيل العتاق. وقصد ب (عقاب الموت) الراية التي كانوا 
يحملونها في الحرب. ولا أدري إن كانت عليها صورة العقاب كما 
في رايات هذا الزمان. وذلك ليس ببعيد فقد كانوا أبناء حروب» 
كما قال صديقنا الدكتور منصور خالد متمثلاً ببيت الشعر القديم: 
وآني ابن حرب ما تزال تهوّني 

كلابٌ عدوّي أو تهو_ٌ كلابي 


لكن متى يشرق ثبير «فقد غدا هذا الشروق الغول والعنقاء»! 


هذاء وفسروا أن (العراقي) بفتح العين» هي العوارض من الخشب 
التي توضع على فم الكرة: يقد إليها حبل الدلو. 


لم يقدر الله الحرب البسوس رجلا نبيلاً شريفاً على شاكلة الحارث 
ابن عوف وخارجة بن سنان اللذين حملا ديات القتلى في حرب 
عبس ودُّبيان؛ فخلدهما زهير في قصيدته العظيمة التي يقول فيها: 
تداركتما يننا وذ سيان بعدما 
تفانوا ودقُوا بينهم عطرَ منشم 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب حدل 


مسعأه للسلم فألقى بجماع ثقله في الحرب اسه ار ادن 


ذلك» وجسشاس بن مرّة» صهر كليب, الذي كان سبباً في إشعال 
نار الحرب» هو من ذل بن شيمان الذي أشار. إليهم الشاعر بقوله: 
الا تشتبخ إبلي 
لاستساي ا ميد 
8 11 1 1 


القتل العبغي 
أسموا ذلك اليوم أيضا (يوم التحالق) لأن بني بكر حلقوا رؤوسهم 
امك يشي يبن إن لزيا اغوي الأبرصاد متهم هر لبس ين 


دلا تحلقوا رأسي فإني رجل قصير» ولكني أشتريه منكم بأول فارس 


وفي ذلك اليوم اكتسب عوف بن مالك أخو سعد بن مالك 
لقب (البْوَك) لأنه قاتل باركاء وكان من مرسالهم المصاعث 


(جمع مُصعَب) وقال دا وأنا القرك: بدك حيث أدرك). 
وإلى مريت ) رس طدرنةا ون ارك ساد وهل رن الاك لد 
قوله: 


سائلوا عتالذي يعرفنا 
بقوانايوم تحلاق اللْمَمْ 


١57 مختارات‎ 


هذا وكان المهلهل بن ربيعة التغلبي قد أصابه ما يُشبه الهوّس حين قتل 

أخسورة كلمن وكاعنا وراء ذلك إحساس بدني فد كاد فين 

(ضليلا)» كما صار ابن أخته الوق القينى يفك :للك الهيجلك اتهيها كا 
في اللهوء حتى لقّبه أخوه كليبٌ ب (الرّير)» لكثرة تردده على النساء. 


ثم أيقظته الصدمة» فتطرف فى الخصومة» كما تطرّف من قبل في 
و لسن الاير دن كفب 


فيعلم نات نايت أي رير 


فى شعره الذي يرثى فيه أخاه شىءٌ كالذي تجده فى بكاء الخنساء 
على أخيها صخر. وفي قصيدته التي نوّه بها أبو العلاء» نحو من 
عشرين بيت يندب فيها كما تندب المرأة على فقيدها. وكلها تبدأ 
سارواعة وعلى /3 لبي عدا بن كاينينا 
إذا رد بام عن الججَزور 
اميق ريفاق السرم عوبر 


وحيصيفة تُغريٍ بالانتحال» فبوسعك أن 5 إليها إلى ما شاء 
الله. إلا أنه لا يُنكر أن هذا التكرار يُحدث تأثيراً كما في الشعر 


الملحمىّ عند اليوناك. 
ذلك» وقال المفسّرون أنه قصد أن الذين قتلهم في الحرب» كلهم لا 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب حل 


يغدلون مُصابه فى كليب. حتى صاحب (اللسان) ذهب ذلك 
المذهب. ويبدو لي - والله أعلم ‏ أن ثمة حذفٌ إيجاز في السياق؛ 
كأنه يقول لكليب «ليس عدلاً منك أن تذهب وتدع اليتيم يُطرد عن 
الواسةه وس عد نافلا تكون موجودا لتجيرَ الضعيف إلخ). 


هذا ما : تقوله النساء النادبات ا اليوم. وقد حام حول المعنى نفسه 
في قوله: 
ناويا اياك يعتكى إذااهنا 
خببحنان: الوم اليناف الحسراةة 
امون القوم سياف الشفاه؟ 


رووا أن الهلهل حين أراد قتل بُجير بن الحارث بن عُباد قال له: 
(مَنْ خالك يأ غلام؟). 


فال امروٌ القيس بنٌّ أبَان وكان من فرسان تغلب المعدودين: 


«مهلا يا مهلهل إن أبا هذا وأهل بيته قد اعتزلوا حريّنا ولع 
يدضلرا فى اشع قا كه . والله لعن قتلتّه قتلتّه ليُقتَلَىَ به رجلّ لا يُسأل 
عن نسّبه). 


فيما بعد ظفر الحارث بن عباد بالمهلهل بعد هزيمة التغلبيين في 
معركة (قِضَّة). ولم يكن يعرفه. فقال له (دُلني على المهلهل) 0 
«ولي دّمي؟) قال: «ولك دمّك). قال: «ولي ذمَمَك وَذْمَةٌ أبيك؟) 
فقال الحارث «نعم). فقال: «أنا المهلهل). 


لم يجد الحارث بدا من إطلاق سراحه؛ فجرٌ ناصيته» وكانت تلك 


١ مختارات‎ 


عادتهم حين يطلقون شريفا من اعدائهم ظفروا به. 


«ذلنى على 5" لنجير) . 


فأشار المهلهل إلى امرىء القيس بن أبان» فحمل عليه الحارث فقتله. 
وهكذا يكون المهلهل قد فدى نفسه بمقتل الرجل الذي كان قد 


وإلى ذلك يُشير الحارث فى قوله: 
رف عديّا إذا أمكنينى اليدانٍ 
طل من طل في الحروب ولم أو 
نو عورا اانه اسمن أببياة 
فار يضبيرت الككينية بال شينف 


وعدا البيية الأحير يدرم أن يكون مينسا لامري» الفيس بدن أناة 
وبعسرةٌ على على ولو كأن الحازك أعرض عض لأضاف إلى 
أمجاده. لكنهم كانوا أسرى عُوف صارمء أن دم القتيل لا يُظلء أي 
يذهب دون ثأر. 


هذاء وحربُ البسوس كلها قثلّ عبني لا معنى له. ناقةٌ قل يسبب 
قترة. ورجل سيّدٌ يقتل فداء للثّاقة. وغلام يُقتل بلا سبب. ورجلٌ 


المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١آ/ا١‏ 


نهاية المُهلهل 

تضاربت الروايات فى مصير المهلهل بن ربيعة بعد هزيمة (تغلب) في 
مغر كذ ووخاون عمجي وكير "ندا ره وى لاك البكريع: | اكفقى 
بجر ناصيته إهانة له ثم أطلق سراحه. وعند بعضهم أنهم حبسوه 
ردحاً. والمهلهل نفسه يذكر في شعره أنه حبس وضّيّق عليه حبسه. 
كقوله: 

اسك اع ليدة البعسحة يها 
حخشلوا تق يجي عند التراقي 


لكنه لا يخبرنا متى كان ذلك. وقوله (أرّمت أجلادٌ قد بساقى)؛ 
أي أن الجلد ضغط وانضم على ساقه. و(الحؤب) الجمل الطنحي 
فيكون أنهم أدخلوه في جلد غضٌ من جلود الإبل وتركوه ييبس 
ويبعض على جسده وكان ذلك من ضروب التعذيب عندهم. 
حافية تبديب الرقيق الاسيه ناي إذلال السو هن ساذاف فلت 
ابن وائل! 


مهما يكن فإن المهلهل قد عاد إلى قومه على أقبح حال. وبوسعنا 
أن نتخيّل ما حاق به من الخري والكشد:. وخبّروا أن النسوة 
والولدان جمعوا حوله يسالونه عن مصائر ذويهم,. فزاده ذلك كمذا. 
وإلى هذا يشير في قوله: 
أبائهم قتثّلوا وينسى القتالا 
لم أَرِْ عَوْصةً الكتيبة حتثّى 
أتلمعل الوَّرْدُ من دماءٍ نعالا 


١/5 مختارات‎ 


١ 15‏ . اكشكك كك الك كت اام 
نايك انفده وناك بعالا فجالا 


عنى بقوله (لم أَرمْ عوْصة الكتيبة) أنه لم يهرب من المعركة, 
زلور اخاره إلى معضات ورالتيام القند كما حدم لمان 
عنترة العبسي 5 قوله: 
عارلية :ا مسهية يق تميية 
ولبانه حتّى تسربل بالكم 
فَأَرْوَرَ من وقَغ القنا بلبانه 
وشكا إلى بعبرة وتحفنحم 


هذا وكانت القبائل العربية تتشاءم من الرجال الذين يجرونهم جرا 
إلى الحرب بلا مبرر, رغم أنهم كانوا يضطرون إلى مناصرتهم بدافع 
العصبية والأعراف والأحلاف بينهم» وكذلك كان المهلهل فعاش 
مُطكَداً بين القبائل. 


وحدّث الرّواة أنه خرج حتى لحق بأرض اليمن» فأقام في (جئب) 
من بطون (مذحج)»؛ وهذا في حدّ ذاته يدل على أن السئل أغلقت 
في وجهه.ء وأنه لم يجد قبيلة من القبائل النزاريّة تحميه وترضى 
بجواره؛ ومعلوم أن (مذحج) من قبائل اليمن التي حاربها كليب 
أخو المهلهل» في موقعة (الشلان) وموقعة (خزازى). 


لعل الفِئد الرّماني البكري يشير إلى متاهة المهلهل في تلك 


وترى (الرّير) يُعجٌ القول فينا 
بخددنةاحناء فسيرة تاها 


والفتك. هيداه كان فارها قرها وقاع ١‏ يجيد اه على فلدايها رضي إلبنا 
من شعره. و(الفند) تعني القطعة الكبيرة من الجبل» سمي بذلك 
لضخامته. وذكروا أنه حارب يوم (قِضة) وقد د 
فأبلى بلاء عظيماً ذكره في شعره. وله بيتان ذاعا وجريا مجرى 
المخل» قال: 

وبسعش الحلم عند الجهل 

وفسيى السيضييية نحيناة عبان 

لا ينجيك إح سان 


ذلك» وفى إجئبء. لاقى المهلهل أمبَ إهانة لحقت به فقد خطبوا 
إليه إحدى بناته» ولم يكن يراهم أكفاءء فرفض أن يزوّجهم, لكنهم 
أكرهوه على ذلكء ولم تكن له حيلة» فخضع لهم. فذلك مبعث 
أبناتة التي أبلت الشيخ الوقور أبا العلاء» ومنها ذلك البيت: 
هان على تغلب بمالقيت 
أحتٌ بني المالكين من نجشم 


جُشِمء أهل بيته فهو ابن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم من 


مختارات :/ا ١‏ 


ما أريجي في االسيش تبك نذا 


نهاية جسّاس 

حياة كل من المهلهل بن ربيعة وجسّاس بن مُرَة شِقَيْ الرّحى في 
حرب البسوسء انتهت نهاية لا بطولية. لكنها نهاية تليق بتلك 
الحرب العبثية» التي لعب دور البطولة فيها رجال جُتدُوا إليها جرا ولم 
يكن لهم فيها (ناقة ولا جمل)» كما قال الحارث بن عباد. 


الح وعم يوهي باو عور كو 
الشعر العرني. 


أما جشاسء فنحن لا نكاد نجد له ذكراً بعد فعلته التي أشعلت نار 
الحرب. 


روواء أن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة كان له عشرة اضاءة 
أصغرهم جشاس وأكبرهم همام. وكانت أختهم جليلة زوجة 
لكليب بن ربيعة. وكان همام صديقا للمهلهل» تاخيا على السراء 
والضرّاء. فبينما هما جالسان ذات يوم» إذ مرّ جسّاس مسرعا على 
فرس لهء وقد كشف عن فخذّيْه. فقال همّام: 


ولا بد أن وراءه أمراً جللا: فإني لم أره قط من قبل كاشفاً فخليه 


في ركض). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ه/ا١‏ 


ولم يلبث أن جاء من يخبرهما بنبأ مقتل كليبء فافترق الصديقان 
كل ال معسكر وسوقك ترق :وشيكا ان الضدق سوق يقدلن 


مو 


صديعه. 


قالو إن جشاسا حين جاء إلى أبيه مُدَةَ أدرك حالا أن وراءه شدّاء 
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قال له: «أقتلت كليباً؟» قال انعم). 
فقال هه (ويللاه! وددت أنك والحو ا كنتم متم قبل هذا. ما بي 
إلا أن يتشاءم بي أبناء وائل). 


وزعموا أن جناسا قال حينئدذ: 
لَفِسُالمبغ بالماء القراح 
تماد جنات الى قوماً 
ٍ وتدعواخرين لدي الصَّلاح 
يشير المهلهل عَرضا إلى فعلة جشاسء كأنه لا يعبأ به في قوله: 
5 0 0 ْ 


وجشاس بن مره ذو ضرير 


يقصد أن الذي قتل كليباً لم يكن عمرو المزدلف. إنما جسّاس بن 
. وقوله (ذو ضرير) أي مقبل على الشر. 


ل 
وصفا كالحاء ليس فيه ما نجده في شعر عنترة مثلا» من رثاء وعطف 


مختارات ك/ا ١‏ 


على الخصم ‏ ناهيك بالصديق وابن العم: 
وهمّامً تمن منيدة فيك تعير كسفها 
غتنيية الا نينا سح الاتتسسور 
ينوءَ بصلره والرُمحٌ فيه 


يعدي" ان همّام بن مره يحاول أن ينهضص وينزع اأرمح من صدذره.؛ 
فيهوي مثل البعير الضخمء جنة تتناوشها النسور. 


إلا أن جشاساً قاتلٌ كلهبء لم تُقدّر له مئل تلك الميتة الشريفة, 
رغم بشاعتها. مات ميتة عبثية» كما مات المهلهل قاتل بُجير. 


أجمع الرواة أنه لم يُقتل في الحرب. تقول رواية طريفة مهما بدا 
فيها من الافتعال» فإنها تصلح نهاية لحياة شخصية (لا بطولية) مثل 
حتعاس ماقول إن بعليلة ابد مومه كاله سداد حون تكن زوه 
كلبي وشين طتدث يأملها محقنها اعوها مهاسن إليه إلى أن 


بكر فال له: 
«إما أن تنتهى وإما أن نلحقك بأبيك كلهب». 


دعاه جسشاس وقال له: 
ايا بُني. إنك تعلم أنك عندي بمنزلة الابن؛ وقد زوجتك ابنتي. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /ا/ا١‏ 


وك فيه الكاتى وان سادق دعن نات غايلق نا اعد علي 
قومنا). 


فقال الهجرس «نعم» ولكن مثلى لا يأتى قومّه إلا بلأّمته وفرسه). 


ولما أحضروا قدح الدم» كما كانت عادتهم حين يحلفونء أن 
يغمسوا أيديهم في دم أو طيب أو رماد» أخذ الهجرس برمحه 
وقال: 

ااوفرسي وأذنيه. ورمحي ونصليه؛ وسيفي وغراريه لا يترك الرجل 
قاتل أبيه وهو ينظر إليه). ثم طعن خاله جشاسا فقتله» وانطلق 
لاحقا برهط أبيه. 


أليس هكذا يجب أن تكتمل حلقات تلك السلسلة الملعونة؟ 


بعى صوتٌ المرأة ف هذه الماسناة. صوت جليلة ابنة مَرَة) ىن 
كليب واخت جشاس وام الهجرس وختن المهلهل. 


١/6 مختارات‎ 


دك الرواقة أن سباع ايه سين الععمقن الى قاع كلمنيم قل 
لغيه 0 وجود روجته جليلة معهن لا يليق. وفيه شماتة وعار. 
فقالت لها: 


دة باهلها ...وذ كروا أن أخيك: كل قالت: 


ورج المعتتدي وفراق الكناميت. ١‏ غدا لال مرّه» من الكرة بعد 


الحاة). 


وقالوا"إن معلئلة تديق ولغها للق قالدت: 
2 8 
« كيف تشمت الحرّة بهتك سترها وترقب وترها؟)». 


هذا وقل نسبت كتب الأدب إلى جليلة ابنة مراة) قصيدة ‏ على 
يساطها عي فى لني ايلم من كل الشير الدي القهنى إلينا فين 
يضير القصيدة أن بعض الرّواة شككوا في نسبتها إلى جليلة زوجة 
كليب. وذهب أحدهم إلى أن قائلتها هى فاطمة ابنة ربيعة أخت 


"كليية: ويسقط تلك الرواية 10 أن صاحبها قال إن فاطمة كانت 


زوجة جشاس بن مدة. إِذ المتواتر أن فاطمة أم امرىء القيس بن 


كذلك لا يضير القصيدة أن عميد الأدب العربي رحمه الله 
ازدراها في كتابه عن الشعر الجاهلي. بسبب بساطتها وسلاستهاء 
واعتبرها من انتحال الرواة في الإسلام. وقد اعتبر شعر (المهلهل) 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب ١١/1‏ 


زلكنا الأ تيك أن عزك يزيا هذا دون أن شنيف اليه اغرأة ايه 
جايلة التي رثت كليبا - فيما يقول الرواة - بشعر لا ندري أيستطيع 
ا أو شاعرة في هذا العصر الحديث أن الى دانقتك: اقشه: سيو له 
وليناً وابتذالا). 


رحم الله العميد وغفر له. فهو رغم سعة علمه ودقّة فهمه. أراد أن 
يحديت فى كتابه ذاك» نظرة مسبقة؛» فتزمت ع تزرمبةه افكنل 
أصحاب النظريات المتعشفة. 


كان يعلم يطبدعة :الخال ان الساطلة والسااضة والابتذال اانا بجري 
فى أوصال شعر الإنسانية قاطبة منذ أن قيل الشعر. ولا فنا هو 

الطريف في مثل هذا القول للشاعر اليوناني القدبم (يثدار) - من القرن 

الخامسن :يعد المبلادب الى أسهوة (أمير الشعزاء وشاغر الأمراءم: 


وما حياةٌ الإنسان إلا بعض يوم 

ماذا يكون الإنسان؟ وماذا لا يكون؟ 

إنه لا أكثر من سمادير حلم 

حينئل تعمٌ البهجة وتصير الحياة حلوة مثل العسل». 


فإن تسألينا: فيمَ نحن؟ فإننا 
0 من هذا الأنام المشخحرٍ 
8 م 4 
نحل بلادا كلها حل قسلتا 


ونرجو الفلاح بعد عادٍ وحمير 


كان العهين رحمه اللى 1 بالأذنت اليوناني المديم. ولم نقرأ له أنه 
شك في وجود (بندار) أو (هوميروس) أو (سوفوكليس) أو 
بور بديس )+ 


لم تكن جليلة ابنة مرّة شاعرة احترفت صناعة الشعرء “كانيك 
افر اتاضاقية» ل انها بورقك كسائر العرسة وعكد: الأخص في ذلك 
الزمان 10 شاعرية. والعواطف الإنسانية لم تتغتر د عواطف 
الامومة والابوة والرجاء والخوف والفرح والحزن. فلما رماها الدهر 
بأفظع ما يرمي به امرأة» عبرت عن نفسها ببساطة وعفوية» فلماذا 
لا نقبل الشعر على أنه شعرها؟ 


هدم السبييية الندئ البح يبال كيه 
ورماني فدتتيالنة عند اكتناسيين 
زعب الفبهى ينه اليشا فيا 


هذه الأبيات على بساطتهاء تُعرب في اعتقادي عن موقف إنساني 
لا يقل تأثيراً وعمقأء عما نجده فى مواقف ممائلة فى تراجيديا 
اليونان» وحتى عند شكسبير. وها هوذا شكسبيرء يقول على لسان 
(كليوبترا) وهي تندب عشيقها (أنتوني): 


ديا أنبل الرجال! هل تموت؟ 
هل ترحل ونتركني وحيدة في هذا العالم» الذي 


شوفه يكون بعدك مثل القذى في العين. 
يا نسائي! انظؤن إلى تاج الدنيا يذوبء 
وإلى كليل الغار يذدوي 

وإلى رمح البطولة يهوي. 

الأطفال سوف يتطاولون على الدجالء 
ولن يبقى سْيءٌ عجيب ومدهش 

نحت ضوء القمر). 


هذا بواليضى قن أميلة لاخ زبوقه مكتوات .يتسا سه :ووعنا كله تق رين قز 
الابتذال. وليس فيه كلمة واحدة ليست متداولة هذه الأيام. 


قارن ين أبناتك شكسسير: وابنالخ جليلة ابنة مراة) وهى ندب حالها 
وحال قبيلة وائل بشمَيهاء وتختصر مأساة الحرب كلها: 


يانسائي دونكنٌ اليومَ قد 
حصّني الدهوٌبُرزءٍ مفغضر 


. وو 00 
الستحي عاقلةمقعيلة 


هذا صوت الرأة الذكلى في كل الحروب» وفي كل العصور. وإذا 
كان الشعر مبتحلا فلله د د الذي انتحله! 


مختارات ل 


دبت الفتن 

كانادين ادر عبات بن الناض عدن ونه «الكودةه يع أنانو اه 
عثمان رضي الله عنه خلفاً للوليد بن عقبة» أنه صعد المنبر وخحطب 
خطبة قصيرة» تُذكر بخطبة زياد بن أبيه في البصرة ة فيما بعد 
وخطبة الحجاج 2 الكوفة) كأما في تيِنك المدينتين شيء يحرك 
الفظاظة في الؤُلاة» ويستصرخ العنف. لن يطول الزمن بالكوفة حتى 
كنيل أحدانا دامية» سوف تعكر صفوهاء وتملؤها نالا مين د 
والإحساس بالذنب أمداً طويلا. 


قال متعية يك أن عمتة الله وانلى«علية: 


الا اه ا ناره» ال 
اليوم»). 


لم يلبث أن أعياه الأمر, لأن طبعه لم يساعده على النوض في 
الدماء» كما فعل زياد والحجاج بعل ذلك. كين إلى الخليفة يقول: 


«إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وعُلب أهل الشرف والبيوتات 
والسابقة والقدمة. غلب على البلاد روادف ردّفتٌ» وأعراب لحقت» 
حتى ما يُنظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها». 


كذلك حال المدن على مر الزمان. لم تعد الكوفة هي الكوفة التي 
معدي عدر ينين الله عنه. السيفت ووفدت عايها أخلاطة من 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم تْ اليج لل من أعلام العرب ملم ١‏ 


لهذه الفوضى في أبيات عَبدة بن الطبيب» فى قصيدته العصماءء. 
التي قالها في ذاك الوقتء أو نحوه بقليل: 
إ لتحي صرحن وار لعب احم 
وكفرته لما عاليت: افو 
حلت ُحولية في دار مجاورة 
اد لدان ليفك ل يي 


ردّ عليه الخليفة الرضي رداً هيّناً ليناء كأنه صرحة في واد: 


«أما بعد» ففضّل أهل السابقة والقدمة, ممّن فتح الله عليه تلك 
لاد ولك من عزليا سيوم لكا لهي 1١1‏ نونز الوط ين 
الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلته» وأعطهم 
جميعاً بقسطهم من الحق» فإن المعرفة بالناس بها يُصِاب العدل). 


خطاب مُهذّبء لزمان مهذدّبء إنما الزمان كان قد تغتره خاصة فى 


الكوفة. 


عم سعين: ونضييدة عفان قوب اليه وجوه الناتن والذيق عخاريوا 
في القادسية وحملة القرآن وأهل الرأي. كل ذلك لم يُجِدَّه نفعا. 
صارت اللدرعة كينا بوصنترا وكاتك الكوفة كانهنا كاتك ببسا 
اشتعلت فيه النار» وفشت القالةٌ والإذاعة). 


سرعان ما انطلق التّفر أنفسهم الذين كادوا للوليد من قبل» إلى 
الخليفة في المدينة يطالبون بعزل سعيد. وكان فيهم الأشتر مالك بن 
الحارث. ولحق بهم سعيد. إلا أن الخليفة لم يستجب لهم هذه المرة» 
وأبى أن يعزل بعينا وأمره أن يعود إلى عمله. لكن الاشتر جمع 


١5 مختارات‎ 


حول جين وسيق سعدا إلى الكرافة واشولى عليها.:وطي على 
المتن «ققال:: 


«(هذا سعيك بن العاص قل أتاكي يزعم أن هذا السواد يسنكان لصبية 
وفىء أبائكم. فمن كان يرى لله عليه حقا فليئنهض إلى الجرعة). 


خص الأشتر في تلك الكلمات القليلة» التيارات الجديدة التى 
ظهرت في امجتمع الإسلامي» لح انارات سرات 00 وتدمر 
دولا وراء دول. والخليفة الرّضي 52 المدينة يحاول أن يصدٌ الطوفان 
بيدية اللنين أوهنيها الكن. .ولكن .جيهات: 


خرجوا مغ الأشفر إلى الضرعة»يين الكوفة وا خيرة».ومتعوا سعيدا 
من دخول الكوفة, فعاد أدراجه إلى المدينة. 


56 إن الأشتر طلب من أبي موسي الاأشعرئ: أن يقلن الرلاية فقال: 


«ما كنتٌ لأفعل» ولكن هلمّوا فبايعوا أمير المؤمنين عثمان وجدّدوا 
له البيعة فى أعناقكم). فأجابوه» وكتب بذلك إلى عثمان فأقره على 
ولاية الكوفة. 


وجدير بالذكر أن أهل العراق كانوا قد تسيّبوا من قبل في عزل أبي 
موسى الأشعري عن ولاية البصرة» بعد أن لبث فيها ست سنوات 
في خلافة عثمان. ذكروا أن رجلا يُدعى غيلان بن حَرَشْة الضتي» 
سافر إلى المدينة وقال لعثمان على ملا من قريسش: 


ايا معشر قريش! أما منكم خسيسٌ فترفعوه؟ أما منكم فقير 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب هم١‏ 


فتجبروه؟ حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد؟). 


ولعمر .هنا أراف أو بين رضفة يكلماته وه اللو قنما لطعة 


كابف تلك هو يذاياك الأتههنال بيبنة الإدولة وما فى إلا فار 
حتى يحاصروا المدينة» ويقتلوا الخليفة. 


ويا أهل المدينة» استعدّوا واستمسكواء فقد ديّت إليكم الفتن). 


جبرا إبراهيم جبرا 

أحزننى نبأ وفاة جبرا إبراهيم جبرا حزناً مضاعفاًء فقد تذكرت 
يوسف الخال وتوفيق صايخ. ظلوا مرت تبطين في خيالي منل تعرفت 
بهم في بيروت أوائل الستينيات» مرتبطين بالضوء والبهجة والاحلام 
التي بدت يومئدٍ قريبة المنال. 


يوسف الخال كان واسطة العقد, أروففيا (شيخ عرب). كان حكدا 
بمشروعه الثقافي» يريد أن يحدث ثورة في الثقافة العربية بواسطة دار 
مجلة «شعر). كان أكثرهم خبرة با حياة وأقدرهم على التحملء 
فالتفوا حوله. شجع أصحاب المواهب وهيّأ لهم أسباب النشر 
والذيوع» وكثيرون يدينون له بالفضلء وكان يسعده أن يُسْبّه 


مختارات 4مك 


بالشاعر الأميركى (أزرا باوند) والدور الذي قام به في رعاية 
الشعراء. 


توفيق صايغ كان شاعرا صرف وكان أقلهم هدرة على مصابرة 
اخياة» لدللك تب ينيك أذر نات متعررا كسير القلي: في امير كا 
الرومانسيين» أمثال شلي كتتيو وبايروك. 


كانوا يُتَهمون بأنهم موالون للغرب ‏ وبعض الناس اتهمهم بالعمالة 
صراحة. يوسف الخال كان يحمل الجنسية الأميركية مع جنسيته 
اللبنانية» وكان شديد الثقة بالنفس وفيه ميل للسخرية فلم يأخذ 
ذلك مأخذ الجدء ولم يتأئر كثيرا ‏ في الظاهر على الأقل. كان 
مخلصا في قناعته بالتعاون الثقافي» ولم يجد غضاضة في الاستعانة 
بالمؤسسات الثقافية الأميركية في إقامة مشروعه الثقافي. 


توفيق صايغ بحكم تعليمه» كان متعاطفاً مع الفكر الليبرالي الغربي؛ 
12 تعلم في الجامعة اللأمبر كية في بيروت.» وفي هارفارد 
وأوكسفورد وكيمبردج. وحتى بعد ضياع فلسطين» لم يفقد الأمل 
في إقامة الجسور مع الغرب» ولم يكن اعتباطاً أنه سمى مجلته 
«حوار). 


لذلك فإن فشل تلك التجربة» والظروف التي أحاطت بصدور مجلة 
و(حوار وتوقيها وما ضاجيا ذلك من عجوم سحي على تولين 
صايغ؛ بلغ أحياناً مبلغاً عظيماً من الشراسة والتجني» كل ذلك 
أصابه بصدمة عنيفة وخيبة أمل لا حدود لهاء مات في أميركا ميتة 
طبيعية أشبه بالانتحار. كانت مأساته مثلاً صارخاً على خيبة الأملء 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الأول: من أعلام العرب /ام ١‏ 


التي أصابت عددا 0 المفكرين العرب» وخاصة من بلاد الشام. 
الذين حاولوا مخلصين إقامة جسور مع الغرب. 


كان توفيق صايغ إنساناً متفرداً بحق في نزاهته العقلية» وإنسانيته 
الغامرة» وقدراته الفكرية التي لم يمهله الزمن ليعبر عنها تعبيراً أوسع. 
هذا بالإضافة إلى أنه كان من أهم الشعراء المجددين. وقد جعل من 
مجلة «حوار». فيونا ثقافياً بعيد المدى. لاجل ذلكء. ظل هذان 
الشاعران الكبيران والإنسانان الممتازان» يوسف الخال وتوفيق صايغ. 
ظلا مغموطي الحق زمنأء إلى أن جاء صديقهما الوفي» رياض نجيب 
الريّس فاحتفى بهما كما يليق بهما ويليق به. اشدى: بيوسف حال 
في حياته وبعد وفاته واحتفى بتوفيق صايغ واعاد طباعة اعماله 
الكاملة. 


أما جبراء فقد كان أحسن الثلاثة حظاً. هو أيضاً لم يسلم من بعض 
التجني» » فلم يلق الاعتراف الواسع بمواهبه. خاضة في يجاك النقد 
إلا في التدوات الأغيرف لكدة استطاع بجلد ودأبء أن يكمل 
مشروعه الثقافي» » أو كاد. وقد ترك تراثا ضخما متنوعاًء يحمل كله 
سمات موهبته الكبيرة. 


كان هو أيضاً نتاج تعليم غربي راقٍ متحررء في مدارس فلسطين 
أيام الانتداب» و كيمبردج في إنجلترا. كان مثله في 
ذلك جمال محمد أحمدء فقد كان بين مدارس السودان على عهد 
الإنجلين وبين مدارس فلسطين وجوه شبه. ثم درس جمال محمد 
أحمد في جامعة أوكسفورد. كانا أيضا متشابهين في بوهيميتهما 
الرصينة» لذلك توثقت الصلات بينهما خاصة حين كان جمال 
محمد أحمد سفيراً للسودان في بغداد. 


مختارات مم١‏ 


كان جبرا علما من معالم بغداد. أيام أسواق المربد العامرة» كان 
دائما واضحا يشار إليه في الزحام. كان مؤثرا ابلغ التاثير إذا حاجج 
وإذا حاور وإذا حاضر. كان ناصع البيان باللغتين العربية وال مجحليزية. 
وك اسلا خعدمنة عطلدينة اللأمة الغركنة بير اننيفلة :الا ضير انق العن ظن 
الاآصوات العربية المبينة التى لم تزل تحاول أن تضيء الظلام الذي 
ران على عقول الاوروبيين والاميركان» عن العرب وحضارتهم. 


حأولة 


لكنه في رأبي كان أعظم ما يكون ناقداً. كان واحداً من أهم النقاد 
العرب. امتاز نقده بخلوه من التقعر الأكاديمي» والالتزام 
الإيديو توك اليف الد يعدن البضيرة كاذ تاقد | حرا سين 
الثقافة ذا ده نافذة وذوق 0 سليم. ولم يكن يهاب أن 
يتحمس لعمل وينوه به إذا أحبه. ولا يخفى حماسته وراء ستار 
الموضوعية المصطنعة. ْ 


سوف أذكره كما رأيته آخر مرة في عمان» كان رغم إحساسه 
العميق عابناوية كز نا عدت وهنا كثير الشيدلف يمفيط .نه 
المعجبون» وأغلبهم من النساء. كان يطربه أن تحيط به النساء 
الجميلات. لم يكن يبدو عليه أنه جاوز السبعين» ولم يكن يبدو 
عليه أنه يضحكء قاب قوسين من الرحيل. 


القفسم الثاني 


الفصل الأول 


اللورد بتلر 


حين تعيد قراءة كتاب تمتّعت به فى حينه: فكأذلك لقنيت :ضديقا 
غاب عنك زمناً. هذا ما حدث لي منذ أيام» مع كتاب عنوانه «فن 
التذكر) لذلك السياسي البريطاني العتيد (لورد بتلر). وكنت قد 
قرأته أول صدوره عام .١ 9/8١‏ 


ألى (لورد بتلر) هذا الكتاب وهو منزو في جامعة أكسفورد, بعد 
أن خاب أمله في السياسة» وحرمته الأقدار أن يحقق طموحه في 
رئاسة الوزارة» وكان على قاب قوسين من المنتصب» فتركها وفي 
نفسه بعض الحسرة. وكما يفعل الإنجليز» وتلك من الأشياء الحيبة 
عندهم» فقد حيّاه خصمه السياسي اللدود (هارولد ولسن) وكان 
يومئلٍ رئيساً للوزارة في حكومة العمال» فجعله رئيساً لإحدى 
كليات جامعة اكستورة. 


١5 مختارات‎ 


لذللف نك فى اللكشابي ليق بيدا هن الرائقه شوك حيدا: لذن 
الكاتي. كان عن تلاق المليقة ون الإغليق الدين غوذوا أن علكروا 
زمام عواطفهم. » فل" تكاد تبين» ولكن روح السخرية أوضح؛ فتمد 


كان (أورد 1 رد بذلك» يحكي يي ككانة : الأول (شن 


عر الدلشية للقذاف 0 للمهاتم غاندي» ذه كان ناكا 
طعاماً خاصاً من محلات (فورْثُتَمٍ آند ميشئ)» وهي محلات غالية 
تتسوق منها الطبقات العليا. أحضروا له عنباً وجبناً ولبنا رائبا وغير 
ذلك. يقول بتلر «قلت للمهاتما إن طعامه الفقير ذاك» قد كلف أكثر 
حير ثما لو تغذى معنا). 


ويجد القارىء بين سطور الكتاب» غير قليل من الحزن, لأن بريطانيا 
في أوائل الثمانينيات» بدأت تسير في طريق مختلف تامأ عن 
الطريق الذي أراده لها (لورد بتلر) وأمثاله من الزعماء. 


ولا بد أنه عجب)» وهو في منفاه في أكسفورد. كيف أن حزب 
امحافظين الذي ضنّ عليه هو بالزعامة» أسلم قياده لزعيمة» هى على 
النقيض تماماً ما يجب أن يكون عليه الزعيم ا محافظ فى نظره. 


الإنسان 00 2000 كي ايم 
درجه عالية من الخبرة والذكاء_والكفاءة. 


ورعم ذلك» فكنت حين تراه يتحدث على التلفزيون. نحسٌّ أنه للا 
يأخذ نفسه مأخذ الجد, وكأنه ليس مقتنعاً بالدور الذي يؤديه» تمام 
الاقتناع. 


؟* - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة م 4 ١‏ 


تفلك 5 الوزاراضه الكبرض في الدولة فكان وزيرا للتعليم 000 
للداخلية ووزيراً للخارجية» ووزيراً للمالية. وقد انخرط في العمل 
السياسي قبل الحرب العالمية الثانية» وعمل في حكومة (تشيمبرلين). 
تو اصان :وزيرا للفعليي :فى الووارة الانقللافية تفال مسوات ادرب 
برئاسة (تشيرشل)) ويرجع له الفضل؛ أنه في عام 04 حصل 
على موافقة البرلمان على مشروعه الذي كان بمثابة ثورة» وارسى 


القواعد التي يقوم عليها التعليم في بريطانيا إلى اليوم. 


يقول الزعيم العمالي (دنيس هيلي) إن (بتلر) 0 الذي «أدخل 
حزب المحافظين إلى القرن العشرين»). وواقع الأمرء أن (بعلر) 
استطاع أن يقنع ذلك الحزب» خاصة في تلك الأيام, مندذ قرابة 
يا ا حين كان الحزب يعتمد على طبقة النبلاء» وكبار 
الملاك» أن يقبل الإصلاحات التي أدخلتها حكومة العمال بزعامة 
وكلمعفة أتلي) لمصلحة الطبقات العاملة والطبقات الفقيرة» وعدم 
المساس بما أسموه (دولة الرفاه العام) واعتبارها مؤسسة ثابتة» بصرف 


النظر عن الحزب الذي يحكم. 


كان يؤمن ب (الوفاق) و(الإجماع)» وقد استطاع مع عدد من 
المعتدلين فى حزب العمال أمثال (هيو قيتسكل)» أن يضعوا الأسس 
التي قام عليها الحكم في بريطانياء منذ الحرب العامية الثانية» إلى أن 
ظهرت (مسز ثاتشر) أوائل الثمانينيات. وقد ساد في تلك الأيام؛ 
تعبير (بتشكلشم) للتدليل على مناخ الوفاق بين الحزبين. 


قرون إلا في حالات الحرب. وقد وصفها أخد الزعماء المحافظين 
وأنها تقود ثورة مستمرة مثل الثورة الثقافية للزعيم الصيني الشيوعي 


١ 4 مختارات‎ 


ماو المي تونغ). . أعلنت عبراطة انيلا تومن ء! د راوجماع) وتعتبره 
بسنا فسان < ريط اي وان لاقي ور دايجا ايا ددا نيدقع إلى 
تنفيذه بأي ثمن. وبالفعل أخحذت في تقليص دور الدولة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» وثترك الفرد يواجه الحياة حسب قدراته. 
وأطلقت العنان لقوانين العرض والطلبء» على هدي النظريات 
الاقتصادية المتطرفة عن (حرية السوق) للأكاديمي الأميركي (ملتن 
فريدمان). 


07 أن النزوع إلى الوفاق والإجماع؛ عميق الجذور لدى البريطانيين, 

من أكثر الأمور جاذبية في فكرهم وفلسفتهم. ولعل الطريقة 
ا من الحكم.ء دليل على أن (بتلر) 
وأمثاله كانوا أكثر حكمة. 


لم تكن لديه فرصة لخلافة (ونستون تشيرشل) على زعامة حزب 
ا ورئاسة الحكومة» فقد كان (أنتوني | يدن) يستعد لذلك 

منذ زمن» وكان محبوباً عند أهل الحل والربط. كان حزب 
افق يسن روطو ردن انك روسن مسر ل 
يطمئن إليه كل الاطمئنان. وفي تقاليدهم عدم اللجوء إلى متفوقي 
الذكاء. إلا في الحالات الطارئة. 


كان يظن أن الأوضاع التي جدّت. بعد حرب السويسء واستقالة 
إيدن ولم يكمل عامه الثالث في الحكمء أن تلك الأوضاع تحدم 
اللجوء إلى رجل مثل (بتلر). لكنهم تنوم واختاروا يدل ينه 
سياسيا ثعلبا هو (هارولد ماكملان). وكان (ماكملان) متزوجا من 
ابنة دوق» وأمتن صلة بالقوى الفاعلة في ال حزب. 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنئجة ه6 ١‏ 


تعرضت حكومة (ماكملان) إلى هزات عنيفة أواخر أيامها. وحين 
استقال» كان يوجد ما يشبه الإجماع؛ على أن حزب المحافظين 
سوف يلجأ أخيراء إلى الرجل الذي يتفوق على كل منافسيه» خبرة 
وذكاء وحصافة. لكنهم الععاروا مدلا مق زيعلن اخ الللوردات 
الإسكتلنديين (لورد هيوم) الذي اضطر إلى التنازل عن لقبه 
وترشيح نفسه في دائرة برلمانية وجدوها له للدخول في مجلس 
العموم. لكو ركسا الورارة. 


حينئذٍ أحس (بتلر) أنه قد وصل إلى نهاية الطريق» فنفض يده من 


(كان المؤ عر شيعا مؤسفاء حرجنا منه) أنا وزوجتي» دود أضبرار: 


كذ كر). 


اختار (لورد بتلر)» أو راب بثلر)» كما كان يُعرف قبل أن يمنح 
لقب لورد تتوييحا لحياته السياسية - كما جرت العادة ‏ اختار تسعة 
ايند قاد للحديتثت في كتابه (فنٍ التذكر). والاختيار في حد ذاته 
يدل على أن (بتلر) كان سياسياً من طراز غير عادي. كان, كما 
يظهر من تنوّع هؤلاء الأصدقاءء متعدد الاهتمامات» ينظر إلى 
القضايا من منطلق قومي عريضء متجاوزاً الولاءات الحزبية الضيقة. 


أول ما يلفت النظرء أن (بتلر) اختار زعيمون من حزب العمال؛ لا 
يبدو لأول وهلة أنه يوجد بينه وبينهما سشياء مشتر ك. لو أنه اختار 


١0 مختارات‎ 


رسين سكائورة كرلين) أو (هيو قيتسكل) أو حتى (مايكل فوت). 

لكان الأمر ب فهؤلاء 0ظ1ص ينتمول إل الطبقة العليا التي 

يندمي إليها 0ه ا في 3 0 اي 0 1 
ا 


جاء (بيفان) من بيكئة مال المناجم في ويلز - وكان متوقد الذكاء. 
فصيح اللسان؛ من الخطباء المعدودين في تاريخ البرلمان البريطاني. 
وكان سَديدك الخصومة لحزب الحافظين. فحمل عليهم حمللات ما 
تزال تتردّد أصداوها إلى اليوم. 


من بين أصدقاء (بتلر) الذين يضمهم هذا الكتاب» الزعيم الهندي 
(جواهر لال نهرو)» الذي يرجع إليه الفضل - بعد غاندي - أنه 
انتزع الهند من السيطرة البريطانية. ولكن لعل هذا الاختيار ليس 
غريبا كما يتبادر إلى الذهن» فقد كان (نهرو) رغم عدائه السياسي 
لبريطانيا شديد التأثر بالحضارة الإنجليزية» وعظيم الإعجاب 
بثقافتهم. وكان يتحدث ويكتب بلغة إنجليزية فاخرة. 


ومنهم رجل دين» كان كبيراً لأساقفة (كانتربري) هو (وليم تمبل). 
وهذا أيضاً اختيار لا يخلو من الغرابة إذ إن (تمبل) لم يكن كبقية 
زعماء الكنيسة. كان بعنارنا يؤمن عمبادىء حزرب العمال. ويذ كر 
(بتلر) أنه لولا دغم (تمبل)» لما استطاع أن يضم التعليم الكنسي إلى 
سلطة الدولة. 


اختار الكاتب شاعراً هو (شارلز سوزلي) الذي قتل عام ١41٠‏ في 
الحرب العالمية الأولى؛ وهو في سن العشرين. وكان ابن خحالته. وقد 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة /اة ١‏ 


كان شاعير ا شوهونا مى الشس انلا ماين الذون عورفوانىرشعراء 
الحرب). 


يركز (بتلر) أن الشاعرء الذي درس وعاش فترة في ألمانياء كان يعتر 
في قصائده ورسائله» عن حب عميق للشعب الألماني. ويقتطف من 
ربمالة يعبت يهنا وسورتي) من احبية ل م له 
مجموعة م الجنود الألمان ينشدون نشيرد ا تععاميدا ,دن ريك طرياً 
0000 والحسييث أننى 0 فرت فداء لككانيا:.. ذا كها 
الطب ولكن لو اناك مغك ذلك اقيق كنا سييةه آنا لعللق 
كنية جين فا حيست نذا 


ويقول (بتلر) إن حياة (سورلي) في ألمانيا «جعلته يرى خصالاً طيبة 
اكقيرة في العدو). 


روح الإنصاف.»ء والقدرة على النظر من جانبين. التي يتميّز بها هذا 
السياسي الفذ» تتضح أكثر ما تتضح في الفصل الذي كتبه (بتلر) 
عن الزعيم العمالي الضخم (إيرنست بفن). وهو فصل من أروع ما 
يقرأ الإنسان من شهادات الإنصاف في التاريخ المعاصر. 


كان (أرنست بفن) أسطورة بحق. وُلد لقيطأ لا يُعرف له أب. ولم 
يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى توفيت أمه. واضطر أن يترك 
الدراسة وهو في نين اخاديه عشرة. عمل أجيرأً في مزرعة لقاء ستة 
بدسات في الأسبوع؛ ثم عمل حتّالاً في الميناء. لكنه سرعان ما 
أصبح أحد الأعضاء البارزين في نقابة عمال الشحن. 


يصف (لورد بتلر)» كيف أن (بفن) لفت إليه الأنظار وهو في الخامسة 


١ 6 مختارات‎ 


والثلاثين من العمرء حين تولى بمفرده الدفاع عن قضية عمال الشحن. 
كانوا قد طالبوا برفع أجورهمء فكوّنت الحكومة لجنة تحكيم من كبار 
القانونيين وا مختصين برئاسة (لورد سو). ترافع (بفن) أمام اللجنة قرابة 
ثلاثة أيام متواصلة. وفى نهاية مرافعته قال له رئيس اللجنة: 


الدفاع عن قضية عمال الشحن. وأود أن أؤكد لك أن اللجنة تقدر 
تقديراً بالغأء أسلوبك الرصين في الدفاع). 


ويضيف (بتلر): 

«في اليوم ا كان أعقاء اللجنة وحدهم يصغون ل (١(بمن).‏ بعل 
ذلك صار الشعب البريطاني كله يصغي إليه» فقد نقلت لهم 
الصحافة دفاعه البليغ. أصبح بين عشية وضحاها بطلا قومياً». 


يقول (بتلر) إن (بفن) حين أخذ بعد ذلك في إعادة تنظيم الحركة 
النقابية وربطها بحزب العمال» حتى يكون لها تأثير في صنع القرار 
وكان أكثر عزما وتصميما من ونستون تشيرشل). 


هذا ثناء لا نظير له خاصة أنه يجيء من زعيم محافظء وحين 
نتذكر أن (ونستون تشيرشل) الذي قاد بريطانيا في حربها ضد ألمانيا 
النازية) ما يزال يُعتبر مثلا أعلى في العزم والتصميم. 


وأعجب من هذا أن (بتلر) يعتبر أن (بفن) كان نداً في قدراته 
العقلية للاقتصادي البريطاني الشهير (جون مينارد كينز) الذي 
أحدث انقلاباً في المفاهيم الاقتصادية» وما تزال نظرياته هي الغالبة 
إلى اليوم. يقول (بتلر): 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة 8 ١‏ 


وكانت قدرات (بفن) التنظيمية معروفة» ونفوذه النقابى وأنه زعيم 
قوي كفء» كل هذا لم يكن موضع شك. ولكنه حين صار عضوا 
م ماكملان عن مويل الصناعق أظهر قدرات عقلية تضارع 


0 00 كان وو سن 


السكان 0 عددهم * تخهيسيةه وثلاثين مليون بين ااعة ‏ 000 
(بفن): 
«إنها إرادة ا حرة تذعن للضبط والنظام بمحض إرادتها)»). 


يصف (بتلر) أسلوب (بفن) في وزارة العمل فيقول: 

«كان (بفن) حريصاً أن يكون منصفاً للفريقين. كان يشتد على 
اسيعات العمل للاستجابة لمطالب العمال» وفى فى الوقت تفسية :كان 
يطلب من العمال ألا يشتطوا في مطالبهم وأن يضعوا نصب أعينهم 
الله العاج الى ل لسخصي حي كارن .عبن يعض 
حقوقهم (. ..) ولكن (بفن) كان يؤمن إيماناً عميقاً أن نقابات 
العمال يجب أن يكون لها دور مؤثر على المستوى الوطني». 


أراد (تشيرشل) أن يكرّم (بفن) تقديرا للدور الذي فامررية فى ورارة 
العمل خلال سنوات الحرب» وكان يعرف موقفه من الاوسمة 


مختارات وه" 


«إننى فكرت أن ارشعحف لوسام خفيف 0 مكنلك أن تلبسه 
سهولة أريك أن ١‏ شحاف الوساء: زفق اللعنرقك )0 


فقال (بفن): 


«أنت تعلم 5 لا أقبل الألقاب»). 


حين جاءت وزارة العمال برئاسة (أتلى) بعد الحرب. كان (بفن) 
بمثابة الرجل الثاني فيهاء ولعله كان أقوى عضو قن الوزارة. وقد 
تقلد عدة مناصب ا أن صار ديرا للخارجية. اكات وزارة 
و كيمبردج. لذلك كان تعيين عامل ترك الملدرسة في سن الحادية 
عشرة وزيرا لها» مدعاة لدهشة عظيمة. 


يصف (بتلر) العمل الذي قام به (بفن) في وزارة الخارجية. أنه 1 
تاثيرا الغا على مجرى الاحداث فى العالم إلى اليوم ويقول: 


«كان (بفن) أعظم وزير للخارجية البريطانية في هذا القرن» ومن 
أعظم وزراء الخارجية البريطانية إطلاقاً). 


هذا الإنصاف في الحكم على خصم سياسي, ديل على ممه 
(بتلر) نفسه. والإنسانء إذ يقرأ هذا يحس بالانني أن حزب 
ا محافظين لم يجعل (بتلر) رئيساً له. لو أنه خلف (: تشيرشل) بدلا من 
(إيدن) لا حدثت حرب السويس. ولو أنه خلف (إد يدن بدلا من 
(ماكملان) لاتخذت السياسات الاقتصادية واللاجتماعية منحى 
مختلفاً تماما. 


وأغلب الظن أن (مارغريت ثاتشر) ما كانت لتصبح رئيسة للوزراء. 


الفصل الثاني 


ساميول بيبر 


مديفة لذن ١‏ كدر حفاوة ب إ(سامويل بيبز - 5لامع72 اأعناتطة5)» منها 
بوليم شكسبير. ذللك لان مقر شارتر د كترو دميو اعاكها اخاضون: 
ولد فيها عام ,.١67“‏ ومات فيها عام ”. وخا شين الاأعداك 
الجسام التي عصفت بالمدينة في القرن السابع عشرء مثل الطاعون 
الشهير عام »١556©‏ والحريق الواسع الذي اعقبه عام .١555‏ 


راضخ انهيار ثورة سرد وعودة ايدام الملكي. وتقلد عدة 
مناصب» فكان عشيوا :: في البرلمان, افر للبحرية وعضواً في 
| لجمعية الملكية. 


إلا أن شهرة (بيبز)» وأهميته في سياق الأدب الإنجليزي؛ تجيئان من 
اليوميات الوافية التي تركهاء وقد عكف على كتابتها بين عام 
وعام .١579‏ سجل فيها تسجيلا دقيقاء بأسلوب مفعم 


مختارات ؟ "٠.‏ 


بالطرافة والسخرية وغير قليل من الحكمة ‏ أحداث حياته وحياة 


تعود إلى قراءتها مرارأء وتزداد متعتك بها كلما قرأتها. يدهشك أن 
الدنيا لم تتغير كثيراء ون بعض ما حدث فى لندن فى القرن السابع 
عشر» ليس بعيداً عما يحدث فى عالمنا هذه الأيام. 


وفيما يلي مقتطفات من يومياته ف شهر كانون الثانى/ يناير عام 
111: 


كانون الثاني/ يناير 

أيقظوني هذا الصباح بأخبار الأعمال الفظيعة التي قام بها (المتطرفون 
الدينيون) أثناء الليل. قالوا إنهم قتلوا ستة أو سبعة أشخاص ولاذوا 
السلاح وجمعوا جيشأ من أربعة آلاف مقاتل. 


قضيت بعض الوقت في مكتبي وعدت للعشاء في بيتي. أخي (توم) 
جاء للعشاء معنا. ذهبنا إلى المسرح توم وزوجتي وأناء مشاهدنا 
مسرحية (المرأة الصامتة). الصبي وكناستن) قام بأداء ثلاثة أدوار. 
مث أولا دور امرأة فقيرة تلبس ثياباً رثة» وكان وقيها ينذا . ثم ظهر 
في دور امرأة شابة جميلة. كان بلا شك ادر امرأة بين النساء 
الموجودات تلك الليلة. واجدراء ظهر في زي شاب وسيمء وكان 
أيا اكت اران المحودين وساف : 


4 كانون الثاني/ يناير 
استيقظت نحو الساعة السادسة صباحاً على صراخ الناس أن 


" - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة * . »" 


(المتطرفين بين ريا سل ب اسع اي على عل 
ا ل 


ولكنني لم ارد ان اظهر للناس أننى جبان. على اي حال كان 
المسدس عديم الفائدة» فإننى لم أعثر على البارود. 


وجدت عند الباب (سير آر. فورد) مشينا معأ حتى مبنى بورصة 
المال. قابلنا فى الطريق عصابات من هؤلاء الأوغاد» وسمعنا قصصاً 
كثيرة عن الخراب الذي سببوه. قالوا إن أكثر من اثني عشر شخصاً 
من الفريقين قد قتلوا. 


الرعا ع والمدينة شي حالة عظيمة من الفوضى . 


عدت إلى داري. تعشينا في الدار» وانضم والدي إلينا. رغم 
اضطراب الأمن, أصدٌ أن نذهب لزيارة عميء؛ الذي كان عاتباً علىٌ 
لأنني لم أزرهم منذ وقت طويل. اصطلحنا وخرج أبي وعمي» 
وبقيت مع زوجة عمي التى كانت خائفة؛» ولا تطيق أن تبقى 
وحدها. 


0 أن أغلب 00 قل قتلوا أو وقعوا في الأسر. 


علمنامن ال ديفس).؛ مدى الخراب الذي أوقعه هؤلاء 


مختارات ه >" 


(المتطرفون الدينيون). شتتوا جموع الاهالي الذين خحرجوا للتصدي 
لهمء وهزموا الحرس الملكي» وجعلوهم يلوذون بالفرار. قتلوا نحو 


ملاعو ١‏ انه ركهوووا" يراع المنرينة ريق تريشدوا: إلى وا الملاية 
كل هذا حدث في وضح النهار» ورغم أن سكان المدينة قاطبة 


اتضح أن عدد (لمتطرفين) لم يكن يزيد على الثلاثين» وكنا 
مسي كر بكثير. كنا نظنهم أقرب إلى الخمسمائة» لانهم كانوا 
يظهرون للناس ‏ فى أماكن متعددة. فى ضاحية (هاي قيت)» 
وداخل أسوار المدينة» وهنا وهناك. 1 


المعتوهين. أن تثير كل هذا الذعر, وتسبب كل هذه الفوضى؟ 


شعارهم الذي يرددونه (يسوع الملك في الأعالي» ورؤوس الكفرة 
معلقة على الاسوار). لا يستسلمون. يقاتلون حتى الموت. يقولون 
إنهم يموتون شهداء. القليلون منهم الذين أخذوا أحياء» كانو 
يرددون أن المسيح سوف يأتي لينقذهم ويخلص العالم ويقيم العدل. 
ليس لديهم أدنى شك أن رسالتهم سوف تتحقق» وأنهم إن ماتوا 
هه 
كان (سامويل بهبز) مولعاً بارتياد المقاهي والمسارح» وشديد الولع 
بالنساء. ولم يتورع عن وصف زياراته لدور البغاء. وكان يذهب 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة هه" 


إلى الكنيسة» ليس بوازع التدين» ولكن من قبيل التمسك بالمظاهر 
الاجتماعية. 


كتب يومياته» ليس بنيّة نشرهاء ولكن اتعته الخاصة. وقد ظلّت غير 
معروفة وقتأ طويلاء حتى اكُشفت في مكتبة كليّة (ماجدلين) في 
جامعة ( كيمبردج) عام .١/8١7‏ ولقيرت لأول مرة بطريقة 0 
عام .١875‏ وفى عام 4١8947‏ نشرت كلية (ماجدلين) أغلب 
التومنانة. وعدك لها اجراء اععييت أنينا لا قصلت النشر ا 
شرك كاملة ما بين عام وعام .١ 9/٠‏ 


في هذه المرحلة الأولي من اليوميات» كان النظام الملكي الذي عاد 
لتوّه» لم يستتب له ان بعدء فقد عاد الملك شارلز الثاني إلى لندن 
في 79 أيار/ مايو عام .١77٠0‏ وكانت ثمة جيوب من المقاومة من 

قبل أنصار النظام الجمهوري الذي أقامه (أولفر كرمول). أما (بيبز) 
نفسهء فقمد كان فى بداية الطريق الذي انتهى به إلى البرلمان 
والوزارة» يعمل سكرتيراً للرجل الذي كان أعظم سند له (لوره 


إدوارد منتاقيو). 


١‏ كانون الثاني/ يناير 

ذهبنا كلنا في الصباح للصلاة» وجلسنا في المقاعد الخصصة لنا. 
موعظة فاترة خالية من الخحياة من قسيس حدث ليست له دراية 
بالوعظ. واضح أنه لم يخطب في كنيسة من قبل. بين الحضور 
المتصّف (بِتْ) وزوجته وبناته. الببت الكبرى ابئة زوجته من زوج 
سابق. سوداءعع عظيمة الجمال. 


تغدينا في مقهى ال (قلوب)» ثم أخذنا عربة إلى كنيسة (قرنتش). 


"١5 مختارات‎ 


كاتميضية جميلة وموعظة مؤئرة. بين المصلين عدد من اتسينا 


48 كانون الثاني/ يناير 

بعد العشاء ذهبت وحدي إلى المسرح. شاهدت مسرحية «المرأة 
الضالة). لم تعجبني. شعرت بالحرج لأن اثنين من الكتبة عندناء 
كأنا يجلسان فى _مقاغدك تننها نصل: كراوقه يها كنت أن اجلين 
في مقاعد | فص مقاعد الشلن وست بنسات. 


١‏ كانون الثاني/ يناير 

غريب أننا لم نتعرض لأي برد هذا الشتاء. على العكس» الحراة 
مرتفعة والشوارع مُتربة والذباب يتطاير ويطن في كل مكان. مثل 
هذا لم يحدث من قبل. اليوم شنئق عدد اخر من رجال العهد 
البائد. 


17” كانون الثاني/ يناير 

بعد العشاء ذهبت إلى المسرح» وشاهدت مرة أخرى مسرحية (المرأة 
الضالة). أعجبتني هذه المرة. كنت اكلمن في مكان مظلم من 
المسرح. سيدة كانت تجلس أمامي التفتت خلفها وبصقت علي دون 
قصد. حين رأيت أنها امرأة مفرطة الجمال» ذهب غضبي تماماً. 


”٠‏ كانون الثاني/ يناير 

مستر (ملّز) أعطانا موعظة غاية في البلاغة والتأثير. وكان موضوعها 
العبارة الإنجيلية «يا إلهي. اغفر لنا ما سلف من خطايانا». كان 
كلامه بليغاً عن العدل الإلهي» وأن الله يعاقب الإنسان» حتى على 
ذنوب أسلافه. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة ا" 


و لع رسالة من اخيء. يقترح فيها أن يجيء إلى لندن الحضور 


زرت (ليدي باتن)» التي عادت لتوها من رحلة ا الخارج» وكانت 
زوجتي برفقتها. قالتا إنهما رأنا جثث (كرمول) و(ايرتون) 
و(برادشو) محرق وتدفن في (تبورذ). 


شباط/ فبراير 

لبثنا نتتحدث في مقهى (فليس) حتى الرابعة بعد الظهرء تحدثنا عن 
حياة الرّق في الجزائر. حديث ( كابتن موثام) و(مستر دوز) كان 
أنحاذا غاية في الطرافة 25 هيا جبا حياة الرق في 
الجزائر. قالا إن سيدهما الجزائري لم يكن يطعمهما غير الخبز والماء. 
وحين أعتقهما طالبهما بثمن الماء الذي كانا يشربانه طول سنوات 
عبوديتهما. كان لا يكف عن جلدهما بالسياط على باطن 
أقدامهماء ولا يريحهما من الخدمة ليلا أو نهاراً. وقالا إن الفقراء 
أكثر رأفة بالرقيق من الأغنياء» وإن بعض الرقيق الشطار يعيشون 
عيشة مريحة ناعمة. لأنهم يجلبون لسادتهم دخلا عن طريق الخداع 
والسرقة. وقالا إن السرقة لا تعتبر جريمة عند أهل ال جزائر. 


من ثم رحتٌ إل دار مسثر (رولنسن)) حيث وجدت صديقي 
القديم (دك سوبل). تسامرنا طويلاء وعدت إلى داري آخر الليل 
ورأسي يكاد ينفلق من الوجع. 


١‏ شباط/ فبراير 
موعظة سمحة وثملة ولا تناسب المقام من واعظ إيرلندي» لم يحجد 
موضوعاً لموعظته غير العبارة «يا إلهي. بدّد شمل هؤلاء الذين 


يجدون المتعة في تأجيج نيران الحرب». لم يكن (سير وليم باتن) 
اق هيا مق .على اتسين 


*” شباط/ فبراير 

البوع عيك مياكادى القامن بوالعطروناء بعد العفاء أحدنا بعر كبا على 
النهر إلى مسرح (بلاي هاوس). شاهدنا مسرحية (البدل) التي 
تعرض لأول مرة منذ عشرين عاماً. دخلها كين هن إنبان الجمهور 
عليها: لا جب أن ممثلي المسرح بدأوا يحسون بالغرور والعجرفة. 
بعضهم صار مُترفاً جداً ويعيش حياة فخفخة وأبهة. 


التقيت بمستر (تاونسند) الذي وعد أن يوظف والدي في قسم 
الثياب الملكية. أيضا قابلت المفتش العام» الذي قال إنه يجب علينا 
أن ندخل في البرئان القادم» وأصدٌ على أن أحصل على كتاب 
توصية من الدوق. لكنني لع اول لان ذلك سوف يكلفني 


نفقات باهظة. 


لي الان ثمانية وعشرود عاماً على فيك الحياة. الشكر للهى حياتي 
ميشرة من جميع الوجوه. وامالي كبيرة في مزيد من النجاح لي 
ولاصدقائي. 
8 81 1 

عاد الملك (تشارلز الثاني) إلى لندن 0 منفاه في هولندا في ” 
0 الثاني / كار 0 به أوريهه أن 0-1 الإركاد قراراً بعودة 
لإحضاره. وكان 9 منتقيو قد قال ا سامويل بيبز (إننا 
سوف نصعد السلّم معأ». وكذلك كان, إذ إن الملك إثر عودته 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني : من أعلام الفريجة حلي 


أسبغ لقب (دوق) كاي 0 منتعهيوء فأصبح (دوف ساندوتش)) 
فوجد لصديقه منصبا رفيعاً في وزارة البحرية» وهو لم يبلغ الثلاثين. 


(وستمنستر أبي): 


*؟ نيسان/ أبريل عام ١١1١‏ 
وستمنستر)» فوجدت أن سير (دنهام) وبعض أصحابنا قد وصلوا 
قبلى.. كان التصيول عن مقع علق المنقالت القيبية المنضيوية أمرا 


وبعد جهد كبير وجدت مكاناً في الجانب الشمالي من الكنيسة 


مساعدة (مستر كوبر). جلسنا صابرين ننتظر وصول الملك. مرت 
الساعات بطيئة منذ بعد الرابعة بقليل حتى الساعة الحادية عشرة. 


وأخيراً ظهر موكب الملك. 


كان مشهداً رائعاً حقاً. المنصة المرتفعة في الوسط مكسوة بقماش 
فاخر أحمر اللون» وعليها كرسي العرش. رجال الحرس والحاشية 
والنبلاع. كلهم في ازياء حمر حتى الفرق الموسيقية 2 ازياء حمر. 


أولاء دخل أسقف وستمنستر يحيط به رجال الكنيسة» ثم دخل 
كبير الأساقفة في عباءاتهم الموشاة بالذهب. جاء بعدهم النبلاء في 
زيهم البرلماني. يا له من منظر بالغ الروعة! ثم دخل سيدي (دوق 
ساندوثش) يتقدم الملك» حاملا الصو جان» ومعه عدد من النبلاء 
يحملون التاج والسيف وغيرهما من شارات المُلك, 


كان رأس الملك؛ وهو رأس نبيل» عاريا وو واو 
بدات مرا سم التتويج بموعظة من كي الاسياقفة حتمها بالصلاة. 
دللق ميت مراسم في (المذبح) الكبيرء لم أستطع أناء ولا و 
غيري رؤيتها. 


ردد الملك القَّسَم وراء كبير الأساقفة. وكان النبلاء قد وضعوا 
تيعاتهع عات رورسيع اول ما وضع الناج عنتى راس اخللكه ثم 
جاءت افواج الاساقفة بين يدي الملك. 


مشى (حامي الذات الملكيّة) ثلاث مرات» في 0 مرة يتوجه إلى 
لاعتو من لواحي الكنيسة وتىء كل مره ينادي بأعلى صوته «هل 
يسك أحيك اليه أي اعتراض أن يكون تشارلز الثاني ملكا على 
إنجلترا؟ إن كان يوجد أحد فليتقدم وينطق». 


ثلا حاجب الملك الأكبرء عفواً ملكياً عاماًء ونثر (لورد كورتوالي) 
المداليات الفضية على الحاضرين» لكنني لسوء الحظ لم أستطع أن 
ألتقط شيعا منها. قامت ضوضاء عظيمة طغت على الموسيقى. 


شعرت يحاجة عظيمة إلى تفريخ مثانتي .من البول». نما اضطرني إلى 
الخروج قبل أن تكتمل مراسم التتويج. دُوْتٌ حول الكنيسة» فرأيت 
الساحات حولها علد بمفارش ذات لون أزرق» ونحو ألف شخص 
جالسين على المنصات. ثم دخلت قاعة الاحتفالات الكبرى؛ 


فوجدت أرضها وحيطانها قد رُيّنت بمفارش وستائر زاهية الألوان. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة 1" 


وكانت ملأى سد ان غنا يه فين الحمسن» ميزت بينهن روجتي» 
جالسة فى الناحية اليمنى. 


لبئت أتمشى, رائحاً غادياء أمتّع عينيع بمنظر النساء الجميلات» وأنتظر 
قدوم الملك. أخيرا دخل القاعة» يحمل صولجانه بيد وتاجه باليد 
الاخرى» محاطا بالنبلاء» وفوق راسه مظلة تقف على ستة اعمدة 
فطنية::يععملها الوزذات المواتى ع القمسة) وغنلئ أطرات: اللظلة 
أجراس صغيرة من الفضة. مضى الملك في موكبه إلى أقصى 
الشاضةة رجاس إلى مادقم فتدنيي النانى إلى مواتنهيي كان 
مشهدا غاية فى الفخامة. 


ثم نذا إحضار الطعام, كل طبق يحمله فارس من فرساك (باث). 
وكان (لورد ألبمازل) يدخل المطبخ ويذوق كل طبق قبل أن يُقدم 
إلى الملك. 


وكان هؤلاء النبلاء الثلاثئة (نورث أمبرلاند) و(سفولك) و(أورمند)» 
نمتطين خيولهم يتعدمون حاملي طعام الملك» ويظلون واقفين. حتى 
يفرغ الملك من الاكل. في اثناء ذلك كان الحججاب يسوقون الناس 
فرادى إلى مائدة الملك فينحنون له ويعودول إلى اما كنهم. 


أخيرا جاء (حامى الذات الملكية) على صهوة فرسه. لابسا عُدَة 
الحرب» وأمامه فاسان أحدهما يحمل رمحه. والآاخر يحمل 
ترسه. وصاح المنادي بأعلى صوته «هل يوجد هنا أحد ينكر أن 
الملك تشارلز هو ملك إنجلترا الشرعي؟ إن كان يوجد فليخرج 
مبارزة (حامي الذات الملكية)». وكان حامي الذات الملكية يرمي 


مختارات 51 


قفازه كن مرة بعد هذا النداء. فعل ذلك ثلااث مرات» وهو يحني 
ذه للملك. 


كنت أنتقل من مائدة إلى مائدة» فوجدت المّس والنبلاء مستغرقين 
في الأكل. وعلى مائدة اللوردات؛ وجدت (لورد هاو) الذي رحب 
بي وأطنب في مدحي. فقد وجدت متعة عظيمة في المرور على 
موائد السيدات وكان بينهن من هى مفرطة فى الجمال. كذلك 
قتعث بالامتماع إلى الموسيقى» وخخاصة غارف :الكماة: 


وقال الناس إن ذلك فأل حسن وأن العهد سوف يكون عهد خير 
وبركة. لكننى أظن أن من الجهالة الالتفات إلى مثل هذه الأشياء. 
8 هس 

يخلط (سامويل بيبز) بين التفاصيل الدقيقة لشؤون حياته الخاصة 
وبين الشؤون العامة مثل وصفه لإعدام (سير هنري فين). وهو 
وضب ب عن تعاطت - وإن كان بعيداً خافتاً ‏ مع الجمهوريين؛ 
أنصار (ألِمَّر كدئول) وتجدر الإشارة أن ولي نعمته (دوق ساندوتش) 
كان مؤيداً ل (كرمول) قبل أن تنهار دعوته» فحوّل ولاءه للملكية. 


5 أيار/ مايو ١55‏ 

استيقظت فى الساعة الرابعة صباحأء وعكفت فى الحال على 
مراجعة حسابات سيدي (الدوق), وكنت قد واعدت (مستر مور) 
فلحق بي بعد مُّدة. وجدنا أن (الدوق) مديون بمبلغ سبعة ألاف 
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جنيه ) ولكنه يتوقع دخلا من عدة مصادر. موقت يغطىالنايق: لكن 
الحقيقة هي أن محفظته خالية إلا من شيء يسيرء ووضعه المالي» 


على وجه العموم, ليس كما ينبغي. 


ذهبت إلى (ترنتي هاوس)» حيث كانت جماعة (الإخوان)» تنتخب 
رئيسا لها. فاز (مستر منز) على منافسه (إمستر باتن). كانت منافسة 


على العشاءء قلسي بجوار (مستر بن) الذي قال لناء إنه يملك 
وثائق دامغة على فجور الراهبات وحياتهن الماجنة» في طول إنجلترا. 
وأخرج مايه تنبت أن ثلاثين راهبة» طردن من ديرهن, 
وأن البايا أصدر أمراً بتفريقهن على عدد من الأديرة. 


لم أستطع البقاء حتى النهاية» فخرجت خلسة؛ وأخذت مركباً على 
النهر إلى دار اخي (توم) من حيث مضينا واصطحبنا زوجتي إلى 
المتمرعه 


شاهدنا مسرحية (د كتور فاوست). كان رما سيكاً ندا أصابنا 
بالملل. عدنا إلى الدارء فأخذت قيثارتى» وظللت أعزف عليهاء إلى 
أن نعست» فذهبت إن فراشي 


١‏ حزيران/ يونيو 

قمت من فراشي في الرابعة» وذهبت إلى مكتبي وانهمكت في 
العمل في نحو الساعة الحادية عشرة» ذهبت مع مجموعة منّا إلى 
غرفة أعدت لنا في (البرج) أشرفنا منها على المنصة التي أقاموها 
لإعدام (المتمرد الجمهوري) - (سير هنري فين). رأيناه يساق إلى 


مختارات لذلا 


طويلة. كان بعض موظفى الحكومة وأعوانها يقاطعونه عمداء ليمنعوا 


أرادوا أن ينزعوا أوراقه من يده فلم يمكنهم منهاء فلجأوا إلى 
إحضار عدد من الأبواق» وأخذوا ينفخون فيهاء حتى يطغى زعيقها 


على صوته. 


كلامه. فصادروا أوراقهم» وأزاحوهم عن أماكنهم. 


بعد ذلك استغرق 2 الصلاة والدعاء. وهيّأ نفسه للموت. وتلقى 
ضربة الفأس التى طيّرت رأسه. كانت الساحة مزدحمة بالخلق» فلم 
نستطع أن نرى المشهد الاخير. لكن (بورمان) الذي كان 2 من 
تحدث أولا عن بطلان الإجراءات التي حوكم بمقتضاها. وقال إنه 
حُرم من حقه بمقتضى ميثاق الحقوق العامة ال (ماقناكارتا) أن يطعن 
فى صحة التهمة الموجهة إليه. 


حاول رئيس الشرطة منعه من الاسترسال» فأخرج أوراقاً من جيبه: 
راح يقر أ منها. قال إنه رجل محترم (جنتلمان) بحكم مولده ونشأته 
وأنه يتحلى بصفات ال (جنتلمان) وأن عامة الناس يشهدون له بذلك. 
ثم أراد الله له أن يزهد في الدنيا وينصرف إلى الدعوة لإعلاء كلمة 
الله. فنفض يديه من كل شيء» وسافر للدعوة في الخارج. 


ثم شاء الله أن يُطلب منه أن يعود إلى إنجلتراء وينتخم عضواً في 
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البرللان. وقال إنه فى البرلمان. وكان هدفه إعلاء كلمة الله. فلم يقل 
او يفعل شيئا يتعارض مع ضميره. وكان يريد أن يشرح للجمهور 
مجريات الاامور في الحعرنان» ولكن أعوان الحكومة منعوه من ذلك 


بالضجيج والمقاطعة. 


حينئذٍ أخذ يهيىء نفسه للموت فراح يبتهل ويدعو. دعا بالصلاح 
لأهل إنجلترا قاطبة» ودعا لكنائس إنجلترا ولسكان مدينة لندن. ثم 


ركع ووضع رأسه وتلقى الضربة. 


كان على رقبته ْرَاجٍ فطلب منهم ألا عمسشوه. لم يتغيّر لونه. ولم 
يفقد رباطة جاشه حتى آخر لحظة. مات وهو واثق من براءته. 
وواثق من عدالة القضية التى امن بها. 


لم أشهد إنساناً يواجه الموت بمثل تلك الشجاعة. كان شجاعاً صلبا 
متواضعاً. 


قاطعه رجل أثناء دعائه؛ وقال له «لماذا لا تدعو للملك؟) فأجابه 


«بلى. سوف ترى أننى أستطيع أن أدعو للملك. أدعو الله أن يوفقه 
فعيار كه 7 


الهوامش 


هذا الكلام لا يخلو من المبالغة ‏ أو لعله افتراء ‏ بغية التشهير بالمذهب 
الكاثوليكيء: فقد كان الصراع على أشده في هذا الوقت بين المذهب 
الكاثوليكي والمذهب البروتستانتي الذي أصبح (دين الدولة). لذلك كان 
أنصاره أقوى نفوذاً وأكثر جرأة على التشهير بخصومهم. 


الفصل التثالث 


يعجبني من المؤرخين الإنجليز المعاصرين» أي. جي. تيلورء أو ألن 
تيلور» كما يسميه أنصاره» فهو رجل له معجبون كثيرون وخصوم 
كثيرون. ذلك لأنه ينظر إلى التاريخ بجرأة وطرافة وغير قليل من 
السخرية التي تقترب من روح شكسبير التي ترثي لتفاهة مسعى 
الإنسان وهو يشن الحروب ويديل الدول ويرتكب الحماقات. فى 
سمت هذا المؤرخ العتيد, تبرّم كأنما بنفسه وبالناس» وضيق صدرء 
ربما لكثرة ما يعلم من قصور طموحات البشر عبر التاريخ. هذه 
المعرفة تعطي بعض المؤرخين سماحة ورحابة صدرء لكن ليس ألن 
تيلور. تقرأ كتابه» فإذا فرغت منه فكأنما قرأت رواية عظيمة لروائي 

عظيم. حياته قلقة» فقد تزوج وطلق» وتزوج وطلق؛ وتغير موقفه في 
السياسة من أقصى اليسار إلى لا قرار. كان كما لحزب العمال» 


ثم فترت حماسته. إنه الان في نحو الثمانين, عليل» يقف على 


مختارات يلمي 


حافقة القير: أسأل الله أن يشفيه.» فهو من هؤلاء الإنجليز الذين 
جارك حت نووم كتير لمر ومين 


قرأت كتابه «جذور نشوب الحرب العالمية الثانية»» وأنا أصارع 
الموت في مستشفى الدكتور بدر في بيروت» عام ستين» أو 
كرام رايا وستين؟ في ذلك العام قتل داج همرشلد في الكنجو, 
ووقعت اتفاقية إيفيان التى أدت إلى استقلال الجزائر. قضيت ليالى 
وأنا أقاوم مع الجزائريين» ولو مت حيتقلٍء لعلني كنت أموت شهيداً 
بمعنى من المعاني. ثم بدا كما لو أن حبل العمر لم ينقطع بعد, 
فأخذت أطفو قليلاً قليلاء يساعدنى على التشبث بالحياة هذا 
الكتاب الجميل. ْ 


كافك زويفة اول عا هيد كنات أخرياتٍ اللوسويات» أن ألن 
تيلور قال» إن أدولف دار لم يكن «عبقريا شيطاناً) كما يزعم 
ولكنه كان رجلا عاديأ. لا يملك أية مؤهلات خارقة» وأنه لم يكن 
يعمل وفق «خطة جهنمية) ولكنه كان «يتخبط) كبقية الزعماء 
والسياسيين وأنه نجمح لأن الإنجليز والفرنسيين كانوا أكقر يتيسلا نمع 
هذا الرأي أغضب اليهود وكثيراً من :اذ ورواسين: أما الأوروبيون 
فلأنهم لم يجدوا سبباً منطقياً لا حدثء فخلقوا أسطورة «أدولف 
هتلر العبقري الشيطان». كانت ألمانيا أكثر الدول الأوروبية تحضراء 
وكان اليهود في ٍ ألمانياء من أكثر الجاليات اليهودية ه فى أوروبا رخاء 
واستقرار 1 لماذا إذا حدث ما حدث؟ لاذا أقام هذا الشعب المتحضر 
معسكرات الاعتقال التي لج فيها بالادميين 531 ترج البهائم؟ لماذا 
أقيمت أفران الغاز التي مات فيها فيما يقدر بستة ملايين إنسان؟ 
وإذا واس ويا ا محتملا أن تفعله فرنسا 
أو بريطانيا؟ هل السبب | 5-7 نزعة همجية قابعة في أعماق 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة لحل 


اللاوعي الأوروبي عموما؟ أبدا. السبب هو رجل مجنون يدعى 


وأما اليهود. فإنهم بطريقتهم «المثلوجية) في الدظر إلى تاريخهم, 

أعطوا مأساتهمء وهي مأساة لا شك فيهاء أبعاداً ملحمية كما في 
الأساطير القديمة» فجاء ألن تيلور» ونظر إليها كما ينظر إلى مصائر 
البشر كافة عبر التاريخ. هذاه بؤلان اليهود لم يكرتو فقول عانا 
عما حدث لهم. في تلك الاونة أيضأء صدر كتاب للفيلسوفة 
اليهودية الشهيرة همن أرندت اسمه «إيخمان في القدس» قالت فيه 
إن اليهود في ألمانيا كانوا يحفرون قبورهم بأيديهم: ثم يدخلون فيها 
فيقتلون 2 بالرصاص. وكانت الكاتبة تتسماءل «ما داموا قد أيقنوا 
بالموت» فلماذا لم يفعلوا شيعاً؟ لماذا لم يثوروا؟ لماذا لم يقاوموا؟). 
والكعاب» كله دراسة زائعة فن ظاهرة الشر وأنه لبن أمرا خارقا 
ولكنه أمر عادي» يقوم يه أقاسس_بعافووفة القن اععدا ون اللعسر ايو 
إيخمان» وكان من كبار النازيين الذين تسببوا في مصرع آالاف 
الناس» وجاءوا به في ضوضاء إعلامية محاكمته. على أنه وحش 
مصاص دماء مثل دراكولا. ولما أظهروه للناس فى قفصه الزجاجى 
في المحكمة, أسقط في أيديهم. ظهر للناس رجلاً عادياء كأنه 
رظي في بنك أو مسؤول صغير في دائرة حكومية. وكان دفاعه 
أنه كان ينفدك أ وار رؤسائه. تماما 0 يقول الموظفون فى دوائر 

الحكومة. واتضح في المحاكمة أنه كان منظماً جدأء دقيقاً في 
حساباته» مثل موظفي البنوك. كذا ألف إنسان أحرقوا في داكاو 
وكذا ألف إنسان أحرقوا في أوشفتز. كشوفات مفصلة بوسائل 
النقل» وأرقامها وأوقات مغادرتها ووصولها. ووسائل القتل وأنواعها 
والبعناء القائمين عليها. رجل عادي. يؤدي وظيفة عادية يأخذ عليها 
ريا له بيت وزوجة وأطفال. يحنو على القطة, وبزرع الورود في 


مختارات "1" 


الحديقة. هذا 0 كنات عظيم يعلق بالذا كرةع يقترب فيه التاريخ 
من الآدب» فى ملاحقته لنوازع الخير والشر الكامنة فى تلافيف 
روح الإنسان. وما أصدق قول أبي العتاهية: 


لدواعي الخير والشر دنو ونزوح 


أذكر ندوة تلفزيونية تلك الأيام» كان ألن تيلور يرد فيها عن أسئلة 
حول كتابه. قال له أحد المشار كين» :و كان راجا أنه يهودي «إنك 
بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح البطولي للشعب اليهودي 
في إقامة دولة إسرائيل). فرد عليه تيلور بتبرم واضح «اسمع. لا 
تحدئني عن إسرائيل والكفاح البطولي وهذا الكلام الفارغ. إسرائيل 
قوف بريطانيا لكوي نريا ١‏ ضع امير كشوي بروسيا 
له ا ْ ْ ْ 


إنني لا أعرف أن مؤرخاً غيره - جو على مثل هذا القول» وقد كان 
ذلك أمراً جللاً بمحى في تلك الأيام. لقد أوصلته درابانه يما يدر 
إل أن الكاكئن البشترئ 2596 ولا شيء) وشو راي يستسينة رأي 
المرحوم مصطفى صادق الرافعي حين قال: (ما اللإنسان» وما خيئه 
وشة سْدة؟ إنه مثل حفرة برجل ملة لتدفنّ فيها نملة). 


عن عاق 0 و3 امؤرخ الإ تجليزي الإ وأني احي' 1 تيلور 
لحي لم أفايل دن ولم أعرفه بوي 
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وعتحاظيراتةر للف لان كت اعتيرة واتفدا قن هذه الزمرة الكرعة 
من الرجال والنساءء الذين تجمعك بهم أواصر الروح والعقل 
والضميرء على بعد التيار واختلاف الأعراق والانتماءات» فكأنهم 
أهلك بحق. 


كان بحر علوم فى ميدانهء يملك إلى ذلك عقلاً نافذا جذابا 
نيان ناضعا ساخراء :ويح اناكلى الساهة هكس ايان والتصريع 
بأفكار يعلم أنها سوف تغضب الكثيرين وتجر عليه العداوات 
والأحقادء لكنه كان باحثاً عن الحقيقة أنّى وجدهاء وعنده تلك 
النزاهة والشجاعة اللتان يمتاز بهما بعض علماء الإنجليز الخلص. 
وكان يؤمن أن التاريخ يجب ألا يكون حكراً على المتخصصين: 
ولكن على المؤرخ أن يجعله جذاباً ومفهوماً على أوسع نطاق. 
فكان من أوائل المؤرخين الذين استغلوا وسائل الاتصال 
الجماهيرية» فكتب في الصحفء وحاضر في التلفزيون. وأكثر ما 
انار عليه سخط زملائه الأكاديميين» أنه لم 55 رغم أنه كات 
اميل إلى اليسارء أن يكتب فى صحف («بيفربروك) اليمينية 
اللا رفةورل إنه كان ععديقا الما عدها بالوزة متقريوو لكو و الع 
كتاباً عن حياته. 


ربما لأجل ذلك لم يعطوه كرسي أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة 
أ و كسفورد الذي كان يحلم به. وفضلوا عليه منافسه «ترفر روبر»ء 
وهو مؤرخ أقل منه قدرأ في نظر الكثيرين» ولكن حسبه أنه كان 
طوال حياته مثاز اهتمام واسع» من الأكاديميين وغيرهم, وأن 
محاضراتهٍ في اكلعريون كانت تعتبر مناسبات مهمة تظل أصداؤها 
لعردذ رفن طويلاً بعد عرضهاء وأن فصوله في جامعة أو سور 
التي ا تبدأ في التاسعة صييانع ا كانت تمتلىء بمستمعين من 


مختارات حل 


تلاميذه» ومن تلاميذ يتقاطرون عليه من الكليات الااأخرى» وجمهور 
يفِدُ من أقاصي القطر خصيصاً للاستماع إليه. 


نعم» هذا مؤرخ من طراز نادر» لا يجود الزمان بمثله إلا على فترات 
متباعدة. 


الفصل الرابع 


مايكل ادمرز 


الذين حلّوا على هذه الديار الآمنة» كما تحل عصابة من قطاع 
الطرق. 


خلال السنوات التي قضيتها في وزارة الإعلام القطرية» رأيت أنماطاً 
عجيبة من البشرء مروا أمام ناظري كما تمر الأشباح. منهم أفاقون 
وباحثون عن الشهرة وباحثون عن ادوار يلعبونها على مسرح الحياة 
وهاربون من سام الحياة التي الفوها في بلادهم. وقليل منهم اللخلص 
الباحث عن اا حقيقة. 


ذلك الصحافي الذي اتفقوا معه على نشر ملحق عن دولة قطر. 
اشترينا منه كذا صفحة بثمن كبير» لعراقة الصحيفة وسعة انتشارهاء 
وساعدناه على جمع الإعلانات. ثم صدر المللحق فإذا به يتضمن 


مختارات 1*4 ؟ 


مقالات لا علم لنا بهاء مليئة بالأخطاء وسوء الفهم. اعتزضت على 
ذلك فال لى : 


«هذه مادة نحريرية لا سيطرة لقسم الإعلانات عليها». 


«أنتم تنشروك مثل هذه المقالاات في صحيفتكم على أي حال. 
ولكن لماذا تصرون عليها الان في هذا اللجق بالذات» هلما بأنه لم 
يكن ليصدر لولا الصفحات التي اشتريناها منكم والإعلانات التي 


وأنت تعلم بأن صحافتنا حرة) ومثل هذه المادة 0 لصحيه 
الحقائق جرد أنكم اشتريتم منا بضع صفحات؟). 


(أسمع. لا تحدثني عن حرية الصحافة فأنا أفهم 55 ماذا نعني 
حرية صحافتكم. ليس عندكم مثل يقول «الذي يدفع أجر المغني 
من حقه أن يختار الأغنية؟») هل تريد أن تقنعني أن دولة قطر تدفع 
لكم مبلغاً ليس قليلاً لتصدروا ملحقأ تشتمونها فيه؟ أي منطق 
هذا؟). 


أحياناً كانوا يقتنعون بوجهة نظرناء وأحياناً كنا نضطر إلى إيقاف 
التعامل معهم. 


ومرة جاءني صحافي يعرض علي أن ننشر ملحقاً عندهم. وخطر 
لي أن أعبث به قليلا. قلت له: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة رض 
«(وما هى الفائدة من ذلك؟). 


احتياجات كثيرة. لا بد أن تعلن دولة قطر عن احتياجاتها فتعلم بها 
شركاتنا فتأتي إلى هنا وتساعد الدولة في إنجاز التنمية». 


(اسيء عجيب . تقصد أن دولة قطر تدفع كل هذا امال لصحيفتكم 
لتقولوا الشركاتكم «دولة قطر تريد أن تعطيكم مالا اذهبوا وخذوه 
منها؟) الينين المعقول هو أن يحداث العكس؟). 


(ماذا تعني ؟). 


(أعني أن تعلن شركاتكم عن نفسها في الصحف القطرية. فيعلم 
القطريون بوجودها فإذا كانت لهم حاجة بها تعاملوا معها. تذكر 
با محر إن ركم ليست الوحيدة في السوقء ودولتكم 
ليست الوحيدة هذ في العالم). 


بعضهم كان كأنّه يستيقظ من نوم, وكأنه نسي أن عهداً قد 
انقتضى. وعهداً قل أطل. وأخيانا كان الواحد منهمٍ حين يبلغ به 
الضيق مبلغه وتعوزه الحجة» يتفرس في وجهي طويلاء ثم يقول لي 
بصوت بارد: 


«أنت لست قطرياً. الجن كذلك؟). 


كتير أوصل الواحد منهم إلى هذا الحد, أخيين: أن يومي لم 
يذهب سدىء فقد كنت أعلم تمام العلم ماذا يقصد بقوله. وأنّى له 


مختارات "5" 


أن يدرك أن كوني لست قطرياً ما كان ليغير من الأمر شيئا أ. وأنى 
له أن يدرك أنه إن كان قد جاء يطلب صينا» ققد لأتى صياداً ل 
شباك من نوع آخر. إنه يرى أمامه رجلا يجلس وراء مكتبه على 
شكل حدوة حصان اي ا يي اا للد 
ار و اسم إنه يشغل منصباً ليس ذا خطر» فى 

حقمفة الأعرى. ولكيه قن دن الووغلة للهلا هينب ارون مو انين أنه 
رو الل ا لي ل عي واضغسع عن 
الرجل الذي يجلس وراء ذلك الرجل» رجل لا يرونه ولكنه يراقب 
غيف الناس والاعين الحياة» كانه معز ل.عفينا. وفقض التسعاريت 
كما تمتص الصحراء قطرات المطر. يتركها تتجمع وتفور بعيداً في 
قيعان الذاكرة» ثم ينساها. يتركها تنصهر في بوتقة «الفن) ريثما 
تنضجء وهو يعلم أنها سوف تطفو فجأة بعد أمد. على هيئات 
مختلفة» وأشكال لم تكن في الحسبان. 


هكذا كنت أسرقئ عن نفسي» دافم الوحشة التي تخامرني» 
وحشة الكتاب والشعراء والمفكرين. حين أجد الوقت وخلو البال 
أسرّي عن نفسي بمثل تلك المواجهات والمعابثئات. ولا أنكر لني 
كنت أقسو على الإنجايز بصفة خاصة» فأنا أخبر بمسالكهم. وأنا فى 

حقيقة الأمر أكثر ميلا يهم من بقية الأوروبيينء فقد عاشرتهم 1 
يك عندهم أكثر تُرّهات حياتيء أيام كان الشباب «مطيّة 
الجهلء ومحشن الصبوات والعزل)». وقد أكلت من عيشهم 
وملحهم؛ وعلمت علم اليقين» أنهم رغم كل شيء وعلى علاتهم» 
يوم اخيرهع اعلجا قر خرهم. 


بلى. كان الخير وفيراً في تلك الأيام» فجذب أفواجاً إلى تلك 
الأرض الهادثة القصية من بلاد العرب» كما يتجمع الذباب على 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنمة /"؟ 


مدن العندا »وكيك اقول ولس اجن الرقه: اعد كن هذا 
للا صدقنى احد). 


لكن مايكل ادمز كان من طراز آخر. 
ها 81 11 


لا أعلم كيف بدأت صلة مايكل آدمز بالعالم العربي» ولكنني أذكره 
في الممسينيات والنشناة يكنب بانتظام في صحيفة ال «غارديان») 
نك أن كان اسنهاء اك :هاسع غارديان). كان واعيذا من 
الكتّاب المرموقينء من حفنة أعطوا هذه الصحيفة العتيدة» السمعة 
التي تتمتع بها إلى اليوم. منهم «دَيفِد هولين) الذي قل منذ 
0 في الجاعرد حي مروت امك ب وبي خودي موري 
الذي حول إلى امرأة وهو على عتبة الأريعين بعد أن تزوج وأحس: 
وما يزال يكتب بأسم جان مورس. 


كين يفاقت بمايكل أدمز بلوى الدفاع عن قضايا العرب» فذلك 
بالنسبة للكاتب الأوروبي والأمير كي امتحان عسير وبلاء مستطير 
وعباء لا يعوى على حمله إلا أولو العزم؟ 


لقد حطم تبني قضايا العرب بريطانيين سّراة منذ لورد كيرْرنٌ الذي 
كان يبدو وكأنه سفينة لن تغرق. كان من صفوة الأرستقراطية 
البريطانية» | إلى ثراء واقتدار وسعة نفوذ وجاذبية: جعلت من المو كد 
أنه سوف يصبح رئيساً للوزارة. كان وزيراً في وزارة «لويدٌ جو 3 
التي أصدرت وعد بلفور المشؤوم. وما كان محباً للعرب بقدر ما 


كان محباً للحق. ظل يقاوم بيسالة ولا يني عن الالخاح في مجلس 
الوزراء «أنتم تتحدثون عن إعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
إنكم تقصدون قيام «دولة) يهودية في فلسطين. والأرض يت 
خالية من السكان) . لم لد افق لكلو وتبددت االكنية في 
رئاسة الوزارة. ثم عدر راسك قِْ) وزير الخارجية في حكومة 
العمال برئاسة «كلِمّئت اثلى»). كان فى شكله الجسمىء وفى قوته 
رسعة تقوذ ةا كرفي ويد و هيو الاخر فق بارعدة بحري لا يمكن 
إغراقها. صرخ 5 بحاص العدوم في وجه النواب اليهود «إنني أرى 
هنا يهودا ولكنني لا أرى عرب فقد منصبه ومات كسير القلب. 

ثم مسر (أنتوني نتنخ). . كان در للدولة في وزارة الخارجية وكان 
مقتباً من رئيس الوزراء (أنتوني إيدن). وكانوا يتحدثون عنه كرئيس 
وزراء مقبل. كانت أنحمه فى صعودء ومقاديره فى صعود. استقال 
من منصبه أثناء حرب 55 حين تآمرت بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل 
على غزو مصرء وقال في خحطاب استقالته الموججه إلى أستاذه 
وصديقه ووليّه (يؤسفني انتنى 3 أسعطيع أن أدافع عن سياسة 
حكومة صاحبة الجلالة). ماذا حدث له وأين هو الان؟ 


حتى لجورج براون) المسكين. كان محتمل أن يكون ركسها لحزب 
العمال ورئيساً للوزارة بدلا من «هارولد ولسن». لم يكن العرب في 
عا ذاتهم يعنونه كثيراً ولعله كان أميل لليهود فقد كانت زوجته 
يهودية. ولكنه كان أَزْيّحِي النفس شجاع القلب» ولعله فهم أبعاد 
القضية الفلسطينية بفضل مجهودات بذلها رجال أمثال إميل 
البستاني. في تلك الأيام الحالكة بعد هزيمة »١95“1/‏ حين عر 
النصير» كان صوته من الأصوات القليلة التي ارتفعت في بريطانيا 
مناديا «الفلسطينيون لهم قضية. الفلسطينيون لهم قضية). فقد كل 
شيء» ومات من كثرة الشراب ووجع القلب. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعللام الفرجة 8" 


من هؤلاء الناس الشرفاءء يهود أيضأء منذ «لورد مُنْتاجيو» الوزير 
اليهودي الوحيد في حكومة لويد جورج. ومنهم يهود أميركيون 
أمثال «ححنًا أرَنْدذت» و«ناعوم بجمشكى» و«الفرد ليليئتال»» بل 
وإشراتبليوة: جتان الشدوال :ها تان وله الي كان.نائدا للطوران 
الإسرائيلي في حرب 2١977‏ ثم تغيرت حياته» وتخصص في اللغة 
العربية) وكان أحد أساتذته في جامعة «بير كلي) الشاعر الفلسطيني 
المرحوم توفيق صايغ. وهو اللان سعدا اللغة العربية في الجامعة 
العبرية. 


ما الذي رهى كستر مايكل أدمز هذا المرمى» وأصابه بهذه العدوى؟ 


لا أدري» ولكنني أعلم أن بريطانيا بقدر ما الحقيفه مرانا بحصي 
بالفوهة: ظطير فيه داتتها انان ل ارا يمر عكس 
التيار وتصدوا لاراء قوية معا كسة. ولم يجثنوا عن المناداة عما : ماعرادا أنه 
«المقضايا الخاسرة») والتحيز للضعيف» ولعل ذلك لا يرصي عرور 
العرب الذين ينهزمون وكانهم ينتصرون, ويخيّل لهم مع خسرانهم 


كذلك أنا أعلم أن ديار العرب» باتساعها وتنوعها وذكائها وغبائها 
وسحرها وأوهامها وهداها وأباطيلهاء قد جذبت إليها منذ دهر 
أوروبيين كثيرين» وإنجليز بصفة خاصة: جاءوا إليها لأسباب شتى ثم 
وقعوا ذ في أسرها فلم يستطيعوا منه فكاكاً. لورد ولفرد بلذك» سيو 

عازه بيزئن وقيرترود بل وليدي هِسْئَر ستاتهوب, وداؤاتي 
ويُسِجَرْء وتي أي لورنس. وليدي دف قؤردُنْ وفلبي وعيرهم: هذا 
العالم الذي بدا لهم كسراب الصحراء؛ أغواهم وحيرهم وأربك 


مختارات الخورمض 


عليهم حياتهم, وكانوا نه كهنا قال ا متنبى العظيم الذي يصيب 
١ك‏ الحقيقة كل مرة: 


وتفولهوًا اسعبمّسة كتلهكم هسه 


كن شايكل دمر سيق تقابلة تمدو للك كانه فكو ايكون أسيرا 


معدت النظرء أن 00 لك الإهاب» ران 000 وعقلا ا 
إذا وكرت فيه فكرة امن بها ا يئز حزح عنهالء ويدافع عنها حتى 
اخر رمق. 


كان كما قلت لكمء صحافياً مرموقاء ولق ينا ران جنة الأمور سير 
طبيعيا لأصبح دون شك رئيس لتحرير صحيفة كبرى. ثم قليلا 
قليلاً بدأ يغطس في ذلك البحر العربي المتلاطم الأمواج. أخذت 
مقالاته تزداد قوة وإحساسه بالغبن الذي حاق بالفلسطينيين يزداد 
حدة: وكانك:مقالاته تيا اخبره فليلون ميق يستطيعون أن يكتيوا 
مثلها حتى من العرب أنفسهم. كان صوته قوياً واضحاً مخلصاً 
ينفذ إلى العمل والقلب فعا وقليلاً قليلاً بدأ نجمه يأفل وبدأت 
فل عله تزع كان . سس اياي 
تنشرها له ال «غارديان» أو التايمز) من حين إلى آخر على استحياء. 


قابلته في باريس منذ بضع سنوات في مؤثتمر من هذه المؤتمرات؛ 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة "١‏ 


باسلوية الهادىء» مثله في ذلك مثل زوجته الد كتورة هلقا فريهم. 
سألته ماذا يعمل فأجابنى ببساطة: 
وأعمل دك فنا نيا ): 


عجبت أشد العيبجب وقلت له: 
«ماذا تقصد دلياة سياحياً؟). 


«أرافق السياح إلى البلاد العربية» وقد عدت لتوي من زيارة لعُمان). 


ولما رأى مدي تزداد» قال لي دوك 5 انفعال: 
مأ). 9 1 )2 ولكنني ردَّدتٌ بيني وبين نفسي قول الشاعر 
الإجحليزري: 


«ماء ماء حيثما نظرت» ولا قطرة واحدة تشرب». 


بعد ذلك في جولاتي في العالم العربي» كنت أقول لكل من 
أقابلهم من أصحاب الشأن ومن بيدهم الحل والربط: 


اهل 0 أن 0-0 أدمز. 0 0 5 دليلا سياحيا؟). 


الل 


إنه الان» حسب علمي. يحيا حياة أكاديمية هادثة. أرق له العافية 


ضف 
مختارات 
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أهل مكة 
0 ع 
فكة ادرض مشعابياة بن البمزن 
لله أليس أهل مكة أدرى , 
0 : وعطل سعابها؟ 
أؤلى برئضاءٍ أرضها و : 


المفصل الحامس 


ريتشسارد حمب 


العداء القديم بين الإنجليز والفرنسيين» تحول على مر السنين إلى مرارة 
خافتة يشوبها إعجاب متبادل» يظهره كأنما قسرا الجانبان من وقت 
إلى أخرا ‏ الهم ير لم يغفر الاير وا 
دام من ن الزمنء وغيروها إلى الأبد. والفرنسيون لم فر للإبجليزء 
بصفة خاصة» أنهم هزموا أمبراطورهم المحبوب» نابليونء عام ١/81١5‏ 
في موقعة واترلوء .وغيّروا بذلك مجرى التاريخ. وظل الشعبان ينظر 
بعضهما إلى البعض الاخرء عبر المضيق» الذي يسميه الفرنسيون 
«المانش) ويسميه الإنجليز (مصيق دوفر) بمزيج 3 الحذر والإعجاب 
والغيظ. ولكن ربما يكون الإنجليز أكثر غيظاء فإنهم يجدون في 
الفرنسيين صفة غامضة لا يفهمون سرّهاء تجعل كل عمل يأتونه 
يبدو أكثر جاذبية: من طعامهم إلى ازيائهم, وعطورهم, ومدنهم 
وثقافتهم. حتى «الستربتيز) تؤديه الإنجليزية فيبدو مبتذلاء وتؤديه 


مختارات 7" 


الفرنسية» فيبدو جذاباً. وقد تكون الفرنسية أقل جمالاً من 
الإنجليزية» ولكنها لسبب ماء تبدو أكثر منها حيوية وجاذبية ووقعا 
على السمع والنضين انقبيك زا سويز اذى نيع ار خالاء وتعص به 
ثوار مارسيليا وهم يسيرون للانضمام إلى الثورة في باريس» تحول 
بعد ذلك إلى نشيد وطني لفرنساء لسبب ماء يبدو اصدق واكثر 
إثارة للحماسة؛ من النشيد الوطني (يا بريطانيا تحكمي في أمواج 
البحر) الذي يؤديه الإنجلير على استحياء وكأنهم لا يؤمنون تماماً بما 
يقولون. وحين كان شارل ديجول لاجئا فى لندن يطلب النجدة من 
الإنجليز» يوم احتل النازيون فرنساء كان عاما' الزعيم البريطاني 
ونستن تشرشل بتعال واضح؛ كما يقول المثل العربي «حسنة وأنا 
سيدك). وتقرأ الفيلسوف الإنجليزي «برتراند راسل» فإذا فكر ثاقب 
وأسلوب ناصع وقول ليس عسيراً على الفهم. وتقرأ الفيسلوف 
الفرنسي وجان بول سارتر) وهو أقل عظمة من راسل في رأي 
الكثيرين» فإذا آراء متضاربة» وأسلوب مفتعل وأحابيل عقلية لا 
تنطلي على ذي فطنة. ومع ذلك فإن شهرة «راسل» تقتصر على 
الخاصة» بينما شهرة «سارتر) قد طبّقت الافاق» ومذهبه الوجودي ما 
يزال له أتباع وأنصار. ورغم ذلك فقد وجد في فرنسا دائماء 
فرنسيون يحبون الإنجليز أو على الأقل يحترمونهم؛ ربما يكون منهم 
«الأمبراطور) نفسه الذي أثرء» حين مالت به أقداره. أن يلمعا إلى 
رحمة الإنجليز مؤثراً إياهم على الألمان والروس. ومنهم «شاتوبريان» 
العتيد» صاحب (مذ كرات من القبر)» ومنهم في الاونة الأخيرة 
«أندريه موروا)». والإنجليز كذلكء» كان منهم دائماً محبون للفرنسيين 
أو معجبون بهم. منهم الشاعر الإنجليزي العظيم «ويردزورث» الذي 
تغنى في شعره بالثورة الفرنسية) ومنهم الناقد الكبير «وليم هازلت) 
الذي سبح ضد الشعور الوطني الطاغي في إنجلتراء بتأييده لنابليون. 


 "»‏ المضيئون كالنجوم ‏ ب القسم العا من أعلام الفربجة ىم" 


سقت لكم هذاء لأنني قرأت مؤخراً مقالة للمؤرخ البريطاني 
المعرو ف «ريتشارد كيم ينهد فيها كتابا لشيخ المؤرخين الف لسيين 
كان «ريتشارد كمب» استاذا للتاريخ الحديث فى جامعة او كسفورد 
حتى عام .١5/815‏ وقد عاش فى فرنسا تسع سنوات. واشتهر 
78 «الجيش ا 2 ود وكتابه ات في 5 عن 
الفترة من عام ه 6 ١‏ إلعن عام ١١لما١.‏ لا عجب إذا 5 اغتاظ أن 
7 الفردسيٍ قال و 0 كتابه 0 0 0 0 
الاحتكاري يناقض عمل «برودل» نفسه الذي اكتسب احتراما 
كبيراً لمؤلفاته عن تاريخ إسبانيا والأمبراطورية الإسبانية وعالم البحر 
الأسيسر المتوسط في عصر فيليب الغاتي:.وآنا أعنكحب اذا "كت 
أفعل إذا طيلة الخمسين عاما الماضية؟). 


وفي فقرة قاسية تنم عن رأي الإنجليز في الثقافة الفرنسية» عموماًء 
يقول 0 الإنجليزي: «يشتمل أغلب هذا الكتاب على بديهيات 
ترتدي لواب براقة» لا تثبت لضوء اللغة الإنجليزية النافذ. وفي أغلب 
الأحيان يقدم المؤلف أشياء واضحة كاقة اكتشف أقورا عظيمة. 
والهدف هو كما يقول 'برودل - (أن نخرج تاريخنا من وراء 
الحيطان التي أقامها حوله الاخرون) أي المؤرخون الذين لا ينتمون 
إلى النادي»). يعني المؤرخين الإ نجليز. 


ويتضح غيظ المؤرخ الإنجليزي «ريتشارد كمب» من احتقار المؤرخ 


مختارات 5 


الفرنسى «برودل) لجهد المؤرخين الإجليز, وها لا مراء فيه. في 
هذه الفقرة يخصص روود صفحات عدلة ليناء «رواث» الصغير 
متجاهلا ذلك التحليل المقضنل لسكان البلدة الذق عمله ٠‏ كلن 
روكاس» (الإجليزي) في كتابه الرائع (مقومات الرعب). ويتحدث 
عن موجات الهجرة دوك إشارة واحدة اسان «الون همتن) 
(الإ مجليزي). ويسرد بإسهاب أصناف الطرق عبر القرون. غير مدرك 
فيما يبدو أن موّرخا إنجليزيا (يعني نفسه) فل كتابين عن الناس 
الذين قطعوا الطرقات كنيا 3 على ظهور الدواب متجهين صوب 
باريس. وفي كتابه فصول طوال عن حروب وراثة العرش الإسبانية 
دون ان يشير ولو مرة واحدة إلى تاريخ كيمبردج الحديث الذي 
أشرف عليه المؤرخ النابغة «(جون برملى). 


ويكاد هذا المؤرخ الوقور يفقد اتزانه حين يصل إلى هذه الفقرة «حقاً 
إنه ليس اكغشافا عظيما أن تقول :إن .روان -وليعافر ميداءان.وأن 
مرسيليا تطل على البحر. ثم إن مؤرخين اخرين قد أشاروا إلى 
السخط الذي أحسه سكان البلدان الصغيرة على الضفة الشرقية 
لدهر الرون» نجاه مدينة لمون» حتى المؤرخحون الإنجليز يستطيعون أن 
يفهموا شيئا من خرائط ترودين عن احوال الطرق والانهار في 
الستينيات والسبعينيات من القرن الثامن عشر). 


ويختتم الأستاذ الإنجليزي «ريتشارد كمب» عرضه لكتاب الأستاذ 
الفرنسى «فيرناند برودل» قائلاً «هل أوصى بقراءة هذا الكتاب؟ 
ربما). 


كأني بهذا العالم الوقور» وهو يركب دراجته في الشارع الرئيسي 
في مدينة أكسفورد. وقد نفخ الهواء عباءته الجامعية السوداء» يصرخ 
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بأعلى صوته «بريطانيا تحكمي في أمواج البحر). 


أما الحبر الفرنسي برودلء فإنه ينظر إليه بتلك الدهشة الفرنسية 
الجذابة على طريقة الممثل «موريس شفالييه). يهز كتفيه ويمط شفتيه 
ويقول «بوف. هؤلاء الإنجليز». ثم يضحك بصوت مرتفع ويقول 
غيارة بنذيفة لا تليق بالأبناتدة مين 


الفوصل السادس 


فيرنائد برودل 


«وحين خطف الموت بالتهاب الرئة» ذلك الإنسان الذي 
كان رغم رقته وهشاشته صلباً عنيداء ذلك الإنسان 
المنقطع النظير في تاريخ الفن الأوروبي... حيتذٍ أطبق 
علينا جميعا إحساس شامل بالكابة والوحشة؛ ولم نكن 
قد أفمنا بعد من صدمة وفاة (شاتوبريان) ثم (بلزاك)» 
وتجددت أحزاننا بعدهما بموت (فينيى). مثل هذه 
المصائب» تحدث هبوطأً في الحيوية الجامة في الوطنء 
وتمدٌ ظلها على العقل والوجدان. إنه شعور يقاسيه أولئك 
الذين يتعزّون في عزلتهم الرفيعة» بأن يجمعوا حولهم 
أسرة وعشيرة من أخوة الفكر. 
أما المواطنون العاديون, فإنهم لا يدركون إلا بعد زمن 
الخسارة الفادحة التي تصيب الوطن بفقد رجل عظيم 
والفراغ الذي يسببه رحيله. 
وحتى حيئئلٍ» لا بد من نل كيرهم». 

شارل بودلير, في رثاء الرسام الفرنسي 

(يوجين دي لاكروا) عام .١85‏ 


مختارات ٠2؟"‏ 


يُعدَ المؤرخ الفرنسي (فيرناند برودل - اع8:78110 0220”ع*1) بين 
عظماء المؤرخين في هذا العصر. ولد عام ١1٠١7‏ في قرية من قرى 
منطقة ال (لورين)» المنطقة التي أنجبت (جان دارك)» وتوفي عام 
. كان (خلدوني) النزعة» مثل (ارنولد توينبي) في بريطانياء 
يمزج بين التاريخ وعلم الاجتماع في دراسته لماضي الإنسانية. 


لخر أول م بكتابه رمام الببحر الأبيض المتوسهال . عهد الملك 
فرانس) لمرموق. وقد كان حا أستاذاً في امعهد الد 00 5 


كتابه (هوية فرنسا)) هو آخر كتاب له وقل نشّر بعد وفاته, يحاول 
فيه أن يتعدف إلى العناصر التي تكوّنت منها شخصية فرنسا. يقول 
فيه: 


«ليسمح لي القارى أن أقول بوضوح مند البداية. - ا فرنسا 
حباً قوياً عميقاً لا يقل بأي حال عن حب (جول ميشليه ‏ 1165ل 
222111 . لا أميّز في هذا الحب بين ماهو حسن وماهو 
قبيح» بين ما يعجبني في فرنساء وما أجد من العسير علي تقبله. إنما 
هذا الحب لن يمنعني أن أقول الحقيقة كما أراها. سوف أحرص أن 
أضع حبي لفرنسا ا سوف أراقب نفسي مراقبة صارمة. ولعل 
الحب يغلب علي أحياناًء تاودا بك الوه عي ملاظ هذا 
فسوف أنبه القارىء. 


إنني عقدت العزم أن أكتب عن فرنسا وكأنها طن ان 
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أمة العر ٠:‏ ويد يكن فإن صناعة كتابة التاريخ اليوم تيه 
تقتضي منا مزيداً من ضبط النفس والسيطرة على العواطف. 


بالصمت).؛ إذا صح القول. ولعل العمل الذي أنجزته من قبل» يسهل 
ا 
وهكذا أعود الآن إلى أرض الوطنء ربما في وقت متأخر. إلا اي 
١‏ أنكر أنني أجد ال ا 50 ا 
يعرف دون جهد تموّجات ذلك العا وصعوده 5 
وعناصر القوة والضعف فيه. أبداء لن يكون بمثل هذه الثقة» مهما 
بلع فق العلم ا ص لا ا كي لذلك يصح 
القول إن أ دحوي (خبري الأبيض) ين النهاية. أبقيت تلك الفضلة 
زاداً لشيخو ختي . 


هدفنا 3 أن نتحدّر من العاطفة مهما كانت دوافعهاء» سواء كانت 
0 لم يفعله 20 8 8 في كتابه 5 58 
5 الحديئة)» مهما خيل له عكس ذلك. لقد زعم أنه أراد أن 

ينظر إلى فرنسا (كأنها حشرة في مراحل نموها). كان (ألكسي دي 
توكفيل)(" أكثر توفيقاً منه في كتابه الجميل (المعهد الملكي والثورة 
الفرنسية) (...). 


واضح أن الأمة في أطوار نشوئهاء لا تكون مخلوقاً بسيطاً. لا 
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تراكمات» وأشباح تصورات» ومجموعات كائنات حية» لا يستطيع 
أن يفيها حقها 006 (السّؤدي) الدي ينظر إلى الاعداك فى 


يوجد في نظرنا نوع آخر من التاريخ. تاريخ يُعنى بالاماد المتطاولة, 
وعميز بين العناصر المكونة للعرا أكهات العجيبة) ويتبين دورات الحياة 
البشرية في إقبالها وأدبارها. هكذا نصل إلى أسلوب في كتابة 
التاريخ, فاحص غوّاص في الأعماقع بالطريقة نفسها نفسها التي 0 
بها اليل لغبر رفي سك تر العشرين. مجاهل العقل لباطن. 
قرول التي تصردامت منذ كولبس) وفاسكو 50 بيخ 0 مر 
ا ومع لك فإن/ في عبارته تحذيراً لأولكك الذين يقيسون 
التاريخ بمقاييس قصيرة (...). 


إنما الذي يغيظنى أكثر من أي شيء» هو ضيق الأفق الذي تفرضه 
هذه النظرة. النظام الملكي والثورة الفرنسية» قريبان لنا في الزمان» إذا 
هدذنا أيذها نكاذ تلتسهما» وكاأنهما معاصران لناء ها يجب علينا 
عمله هو أن ننظر إلى تاريخ فرنسا في تدفقه المتصل منذ احتلال 
الرومان لبلاد الإغال). حين وصل الملك لويس الرابع عشرء كان 
تاريخ فرنسا قد أصبح رجلاً طعن في السن جدا لأجل ذلك فإنه 
يحزنني أن الجهد الضخم الذي بذله (ثيودور زلدن)”2؟2 في كتابه 
(تاريخ الحا سين الفرنسية) يفاد منه أن التاريخ لدية مندا عام 
88 1. 
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كأنما التاريخ لا يعود إلى تلك العهود السحيقة التي يحجبها 
الضباب! كأنغا التاريخ القديم والحديث ليسا يرا واحداً! كأن قرى 
بلادنا لم تكن قد قامت وضربت جذورها في اوضق في الألف 
العالك قبل الجاذدا: كانت اوفن الغال لم تكن قد اتضحت معالمهاء 
العى سيوف فشكل فى إطارها شحفية فرسنا! كان تدفق: القبائل 
الفرتاقية كير كه الديو الى مضيم ببعةا مهعة ينطاق الغالم 
الخديك]! كان الدمات الس ري ل :عرزن لأ ما تعبا نض 
واضحة موروثة من تلك القبائل (البربرية) الغازية في ذلك الزمان 
البعيد! كأن معتقداتنا ولغاتنا لم تنحدر إلينا من عصور الظلام تلك! 


هذا ما يعنينى تحديداً فى كتابة التاريخ. التاريخ الغامض. الذي 
يجري نحت السطح مثل نهر جوفي . التاريخ الذي يرفض أن يموت). 


يقول المؤرخ الفرنسي الكبير (فيرناند برودل) في كتابه (هُوية 
فرنسا): 


ولا حاجة بالإنسان إلى القول» أن فرنسا متنوّعة - وهو تنوع يصل 
إلى درجة الغرابة ‏ وأن تنوعها الجغرافي؛ لا مثيل له في أي أرض 
في العالم. كل قرية لها طابعها المميّزه وكل إقليم؛ ؛ وكل مقاطعة. لا 
ترى ذلك فقط في طبيعة الأرض؛ والأثار التي تركها الإنسان؛ 
ولكن أيضاً فى أسلوب العيشء وفي نمط الحياة والموت. تميّز هذا 
التنوع في حيرف النْظم التي نحكم العلاقات بين البشر. بين الاباء 
والأبناء» بين الرجال والنساء؛ مع الأصدقاء والجيران. 


ولعل هذه الظواهر كانت أكثر وفنوحا منها الان. منذ وقت ليس 
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بالبعيد» كنت تجد آثاراً ظلت على حالهاء لم تتغيّر منذ قرون. أغرافا 
ميج )لياه وأغاتن رفيا بشي وير امف فلن التويل القلام 
من الطين والجص والتبن المخلوط بالطين» والحطبء ناهيك عن تنوّع 
الأرياف لقا فس وااو انيد الح كدان اتضااقاك الا بخضر لها من 
منطقة إلى أخرى. ْ 


ولك أن تتخيّل كم من الصعوبات كان يلاقي عمّال الدولة في 
حصر كميّات الحبوب وأسعارها في أي إقليم. كانوا يضطرون إلى 
تسجيل الأوزان والأسعار التي تُباع بها الحنطة والشعير والذرة على 
اختلافها في 1 قرية ومدينة» ثم يحؤلونها إلى ال ع0 20105 
ع2235. وقد كانت وحدة القياس الوحيدة المتاحة. 


أيضاً تنوع الأزياء. كان أهل (بريتون) ملا يلبسون الأحمرء وأهل 
(كوزنويل) يلبسون الأزرق» وأهل وتريفون) لليسود الأرجواني 
وذلك في أماكن متقاربة في رقعة عن رضي لمك وافععة: وفى 
عام .1177 كان زي أهل (مورفان) كما يلي: كل النساء على 
اختلاف أعمارهن يلبسن ثياباً من الصوف» مخططة خطوطاً 
عريضة:؛ ويلبسن جوارب بيضاً بن تفرك ويضعن في أرجلهن 
قباقب من الخشب مغطاة بجلد الضانء» ويضعن على 0 
قتعات من قماش كثيف مصبوع بصبغة زرقاء» وكلهن يعغقصن 
شعورهن من الخلف على هيئة كعكة. كذلك طراز البيوت. فى 
إقليم الإجورا ) كل جبل كان له ال عاط اع صوص01 2 0 
به أي الشكل المميّز للدار. كما يقولون إلى اليوم. 


ولا مراء في أن بعض هذه الأشياء قد تغيّرت أو هي آخذة في 
التغيّر. وربما تكون الفوارق قد بهتت؛ ولكنها لم تختف تماماً. كان 
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(لوسيان فيفر 16610726 2ع01نا.1)” ؟ يقول عن حق (إن اسم فرنسا 

هو التنوع). وانا ارود ضلةه فأقول (إن فرنسا هي التنوع). ذلك لأن 
تنوع فرنساء ليس مظهراً عابرء بل هو أمر متغلغل في نسيجها 
الداحلي. إنه الانتصار ا للكقرة يو التعدق “اجسعار (الدى لممن 
معقاهاء الذي لا مجده في أي مكان آخر). 


فك مكوف أن خلغرا أيظنا نع عدن كينا يقول”الاخلير ماتيا 
وإيطاليا وإسبانيا. نعم. ولكن تنوّع هذه البلاد لا يمكن أن يبلغ تنوع 
فرنيا فق تيتا نه وإصرار الفرتسييق عليه واعترا رهام يي إذه الوريع 
الامير كي (يوجين وبَّرْ) حين اخذ ينظر إلى فرنسا عام »١5٠٠‏ وجد 
أنها تسيل بين أصابعه إلى (فرنسات) شتى» كل منها قائمة بذاتها 
كا بمعزل عن الاخرى. 


الفوارق الموجودة إلى اليوم يتصور المرء أنها تكون قد انمحت» تحت 
وعلاة شعاد اليعقوزيورن 97" وؤوتينا: واجوة لا تعر )4 وهو شقان سياد 
قرنين من الزمان - ويا لهما من قرنين! - ومن قبلهم النظام الأبوي 
الذي لم يقل مهم :تأكيدا على المركرية. أضف إلى ذلك تطور 
سبل المواصلاات» وغلبة اللغة الفرنسية (لغة الأيل دي فرانس) التي 
ظلت تزحف منذ عام ٠٠٠١‏ (ألف). هذا إلى التوسع الصناعي في 
القن العاسيم عنقي بوالازذهان الذي لم سيدق له متيل فين غناء 
5 إلى عام .١5178‏ من حق المرء أن يتوقع أن هذه العوامل 
الجثارة» إِنْ لم تقض تماماً على الفوارق» تكون قد طلَّتُ مئات 
الآلااف من قطع الموزاييك هذه بطلاء كثيف من (المنوكروم). 
ولكن هذا لم يحدث. 


الأدلة المائلة كلها تبرهن على أن (التعدّد) يغلب على (التوحد). 


مختارات 5245 


فرنييك كينا فاك .الك اسع زاف قور مارجا باواعدة :وقايلة 
للقسمة). ومن السهل أن يصدق الإنسان الكاتب الروائى (جيونو 
م1 © )7 حين يقولء إنه لا يستطيع أن يتخيّل #اسعضيياك 
رواياته» إلا في أماكن محددة؛ في بيئات واضحة المعالم» عرفوها 
ونشأوا فيها وتوحدوا معها. وهذا واضح في قصصه. الأشخاصء 
سواء في جبال الألب في (بُرفئسال) أم في سهول (كاماراج) 
حياتهم تلفٌ وتدور حول الأشجار وتلال الرمل ومنتجعات النحل 
والحقول والثيران والخراف والخيول. لذلك يمكننا القول» أن الذين 
يتنبأون أن المجتمع الفرنسي سوف يصير شيئاً واحداء لن يقلّوا بُعداً 
عن الصواب عن (ستندال - 1هطلمء:5)”؟ حين تنبّأ عام /8 ١‏ 
أن (الفوارق في فرنسا تنمحي سريعا. في غضون نحو خمسين عاما 
لن يبقى بروفنساليون ولا لغة بروفنسالية). 


إلا أن الجغرافيين والمؤرخين وعلماء الاقتصاد والاجتماع وكتّاب 
المقالات وعلماء الأنثروبولوجيا والسياسة؛ إِذْ يجمعون كلهم على 
تنوع فرنساء» سرعان ما ينسون هذا التنوع, ويمضون في الحديث عن 
فرنسا كأنها شيء واحد» وكأنما امهم عندهم غض النظر عن 
التفاصيل» والتركيز على الاسسء إغفال مظاهر (التعدد) والانصراف 
إلى (التوخد). لا يهمهم الشيء الماثل للعيان بقدر ما يهمهم الشيء 
المرغوب فيه» ليس العوامل المناهضة لباريس» ولكن امجرى الرئيسي 
لتاريخ فرنسا. 


هكذا قال كاتب في معرض الفخر بفرنسا (إنها أرض الآباء والأجداد. 
واحدة لا تعجزاً. متنوعة ودائمة التحوّل. لقد جذبت إليها على مدى 
قرون» عناصر متباينة وإن معجزتها أنها نسجت كل هذه العناصر في 
نسيج واحدء دون أن يفقد أي منها خصائصه الفردية المميّزة). 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفريحة »> 


انغي 1 ادكر وجود هذا الوطن الموحد. ولكنني أقول إن العوامل 
التى تقاوم هذا التوحد, لا توجد فى مجموعات المهاجرين الذين 
ُلّقى بهم في البوتقة» كما يحدث في أي قطر. إن عوامل المقاومة 
هذه نجيء حيرض من نات عدة» كل منها قديمة قدم 
التاريخ» وكان من الضروري ربطها برباط واحد. القول بأنها 
أفسبحت نسيجا واتجد ا بهو رالا كيك قزل فيه كتير رن المتالقة: 


ومهما يكنء فلا شك أن الحوار بين التنوّع والتوحد لا يمكن أن 
يمعضي كما يجب»ء إلا إذا أعطينا (التنوّع) ما يستحقه من أهمية. 
وما لم نضعه في الصدارة من اهتماماتناء فإننا أبداً لن نستطيع أن 
نفهم مُعضلة المعضلات في مزاج أمتنا ألا وهي التشوذم الذي يوجد 
تحت السطح في تكوينها. الخلاف والتنافر والتشويات الهشة. 
الصراعات والعداوات المريرة وسوء الفهم المتبادل. إن البيت مهدد 
على الدوام باشتعال الحريق فيه. إن المؤرخ 0]ع*1 242370 كان 
مصيباً حين قال (موهبة فرنسا الحقيقية هى أنها دائماً على شفا 
حرب أهلية)»). ْ 


يحضي المؤرخ الفرنسي العلامة (فيرناند برودل) في الحديث عن 
(تفوع) فرنساء في كتابه (هوية فرنسا) فيقول: 


ولا تكاد تذكر (الطقس) حتى تشب إلى ذهن السامع صورة واضحة 
للاختلاف الذي يعرفه كل فرنسيء بين الطبيعة في شمال البلاد 
وجنوبها. ينتهي الجنوب حيث ينتهي نبات الجنوب في انتشاره 
شمالا ‏ الكروم والزيتون والذرة والكستناء والتوت. لن أذكر 


مختارات 5 


الفقلة لل ار وأخذدت وقتاأ 


ظهر العنب ول ما ظهر في إقليم (ناربود عمطوط:713) الذي غزاه 
الرومان وسيطروا عليه بين عامي ٠‏ و١١٠٠‏ لماثة) قبل الميلادى 
وظل ينتشر في خطوات واسعة فوصل إلى النصف الشمالي من 
البلاد» شججع على ذلك ظمأ الفقراء وبطر الأغنياء» وتشجيع 
الكنيسة التي تحتاج إلى (ابئة الكؤم) في طقوسها فاتّسع مداه حتى 
وصل إلى ضفاف نهر ال (سوم 5012116) في التسمان: 


حي يم د التجارٌ الرومان سكان بلاد الغال على شرب النبيذ؟ كانوا 
يعطون الواحد منهم زقَّا والجدون مقابله 0 يتخذونه رَقيقا: وقد 
قال أحد المؤرخين وهو جادّ كامازح؛ إن النبيذ فتح الطريق لجيوش 
الروماك لأمعمار اذه القال» قنانا كنا المعطر ليد التعيورةه 


المشروبات الكحولية فيما بعد للسيطرة على الهنود المساكين في 
القارزة الامو كنة. 


ربما من حسن الحظء أن نباتات الجنوب لم تنجح في الانتشار في 
أرض فرنسا كلهاء باستثناء الدره الهجينة المولدة في أيامنا هذه فكل 
رححالة من الشمال» يذكر جيداً ذلك الشعور بالدهشة واللذة أول ما 
ظهرت له تباشير الجنوب. الإحساس بالدفء والترحاب» ربما لمرأى 
أول شجرة زيتون على ضفة نهر ال (رون 26هط1) جنوب (فالئس). 
أو ربما منظر البيوت التي يراها وهو ينحدر في واد من أودية 
ال (ألب)» بيوت ذات سطوح مستوية» مبئية من حجر عسلي اللون. 
وسط حقول مدكجة.؛ بين روائح النباتات الجنوبية الفوّاحة» تحت 
سماء صافية مضيئة. مثل هذا اللقاء» أبداً يماد قلبي بالبهجة. 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة 54 


إنما يصح القول. أن من النادر أن سان كمانا يستسلم جر 
أول وهلة لإغراء الجنوب» فهو عالم مختلف جداً عن العالم الذي 
ينتمى إليه. 


في عام 17؛» كتب الرحالة الإنجليزي (ارثر ينج - 416121115 
08 707 ' 0 يصف سُعوره حين وصل إلى (مونتلمار): 


ولا تجد شجرة الزيتون وحسبء وإنما تجد أيضاً ولأول مرة شجرة 
الوناخدو ‏ شهرة و2170 بوالعين قش الوعليان: خضي واتها. 
بالإضافة إلى هذه النباتات الغريبة» لا بد أن أذكر ذلك (اتخلوق) 
الكريه» أعني البعوض. أول ما عبرت جبال ال (أوفيرني) وخلّصت 
من (فيلبية) ثم هبطت من جبال (فيفاري) ماذا لقيت في أن واحد 
مع شجر التوت؟ لقيت هذه الافات الطيارة. وحين حين أقول (الآفات) 
فإنني أعني سحُباً فوق سحب من هذه البلوى التي ت: تنفر المرء من 
بلاد الجنوب. إنها تلاحقك في إسبانيا وفي إيطاليا وفى منطقة 
الزيتون من فرنساء لا تكتفي بأن تعض وتلسع وتجرح, ولكنها فوق 
ذلك كله تطن وتزن» وتدخل في فمك وعينئك وأذنيك وأنفك. 
تغير مثل جحافل جيوش غازية على أي طعام تضعه أمامك - 
الفاكية السك والطلييه» اذا لمعه ادا لبس :له عل إلا أن 
يقف على رأسك ويطردها عنكء» فلن تستطيع أن تأكل طعامك). 


قبل قرن من هذا التاريخ في عام ١١71‏ وجد (جان راسين)”' "© 
نفسه في وضع ليس أسعد من هذاء حين وصل إلى (أوزي) قادماً 
من (فانُو). كان يؤمّل أن يجد راحة البال والطمأنينة ثمة» في 
رحاب الكنيسة. قال إن عذارى (لا نُقوادُك) على شيء من الجمال» 
ولكنه تساءل: 


مختارات ده" 


ألا يفسد المرء لسانه إذا أطال التحدث بتلك اللغة (الأجنبية) التى لا 
يقل نمدا عن اللفناق الفريسى يعن العا اقلتيم بزتريعوة)؟ أن ادر 
ككبيع الو ضتيق لد يفول: 


ولو كنت هنا لرأيت جماعات من غيزا ل القصياة ا تكتععرة الشوتن 
ورد يعملون في الحقول مثل عفاريت الجن. حين يتعبول 
وتتقطع أنفاسهم؛ يتهاوون على الأرض» تحت وهج الشمسء 
وينامون ملء جمونهم 5 ذلك رضن وفجأة يصحود من إغفائهم 
ويعودون إلى اعمالهم. اكاد لا احتمل وأنا فقط اراقب ما يجري 
من وراء نافذة غرفتي. لو عرضت نفسي الحظة واحدة لهذا الجحيم. 
فسوف يُغمى علئ لا محالة. الهواء هنا يتلهّب من الحرارة كانك 


احتمال الحر» ولا طنين حشرات الإسيكادا), وحتى لم يحتمل» 
كما وصف: 


«الحفاوة الزائدة م الحد من هؤلاء الفلاحين الأجللاف الذين 
أحرقت الشمس أجسادهم؛ يا يدرسون الحنطة بأرجلهم في 
الجرن» يحيونك بحركات من أجسامهم تبدو مثل القص). 


نواصل الاستماع إلى المؤرخ الجليل (فيرناند برودل) وهو يتحدث 
عن التنوّع في فرنسا في كتابه الجميل (هويّة فرنسا). يقول: 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة اه" 


بإذا لم تكن فرنسا موحدة جغرافياً واقتصادياً وبشرياء ففي أي شيء 
إذا تكون :وجدتيا؟ تراه مورحدة .وحدة تقافية 9 ترغنا.: لكهنا تقرفت 
بالطبع» أنك إِذْ تجد في القمة (حضارة) فرنسية موحدة - حضارة 
نخبوية وشّاجة ترى نفسها مثلا مُدَهشا لا نظير له وتشمل بنظمها 
القطر كله؛ أو بالأحرى تفرض نظمها من فوق على القطر كله - 
بينما مجد هذه (الحضارة)» مجد في الوقت نفسه حضارتين على 
الأقل. ظلتا موجودتثين مند ترود تعيشاك في تنافر, الواحدة إزاء 
الأخرى؛ وكل منهما لها حيز لُْوي تسيطر عليه. 


هاتان الحضارتان هما حضارة الشمال الغالبة» حضارة 9701© 
تكون أشبه بمستعمرة في نطاق نفوذ الشمال وتفوّقه المادي. 


إنني بالطبع أحب الحضارتين بالقدر نفسه» وأحاول جهدي أن أفهم 
مهما لا أتحيز لإحداهما دون الأخرى. وذلك قد يجر علىّ 
تهمة م5 لامر الذي أحرص على نجنبه في نظرتي إلى تاريخ 


فرنسا. وهذه الهوة هي عبارة عن الحد الفاصل بين اللغتين» وتمتد 
من (لا ريول - 16016 1.2آ) على نهر (قارون ‏ عممه2ة0 إلى 
وطق :اله (فار - :9/3) اخحذة قطعة كبيرة من سلسلة الجبال 
الوسطى وجبال ال (ألب). ويحتمل أن الحدود اللغوية قك أبعد من 
هذا شمالا حسب التقسيم الثقافي. هذا إذا قبلنا الأدلة والمعايير 
والاخشراضات التي يقدمها لنا (المؤرنحون ‏ الجغرافيون) الذين انتبهوا 
مؤخراً إلى أهمية أسماء الأماكن واللهجات ا حلية كسيد للتاريخ. 


مختارات ؟ه>؟ 


الخط وشماله» قد سار في مساريّن مختلفين. وبوسعك أن تعتبر 
تلك قاعدة ثابتة» إن الذي حدث فى الشمال» لم يحدث بالطريقة 
نفسها في الجنوب. والعكس صحيح. كانت توجد دائما في 
الجنوب» (فرنسا) اخقري. لطر عفري اط الكتفاليون يكتشفونه 
بدهشة تصل أحياناً إلى درجة السخط. 


ويضيق بإقامته في (أوزي) لأنه لم يفهم كلمة واحدة من لغة الناس 
جنوب (فالنثس). هذا مع العلم أن ال (وزمغوم)0* '؟ كانت لغة 
شائعة فى زمانه. قال فى رسالة إلى (لافونتين ‏ 1.2 


١ ه‎ . 
: 00 02121 


«أقسم لك أن حاجتي إلى مترجم في هذه البلاد لا تقل عن حاجة 


رجل من موسكو إلى مترجم في باريس... شيء يبعث على 
الجنون). 


وكتب إلى صديق آخر يقول: 
«(إننى لا أفهم لغة هؤلاء الوم ولا هم يفهمون لغتي ). 


إنبخليزي مُعجب بال (كاميسار 08120158505)” '؟ فى. كتاب تُشر 
58 لندن عام /ا 7376 :١‏ 


«رأيت 500 من بسطاء الفلاحين. ينطقون, وهم في حالة 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرجة من" 


معورة عالتبا دمن هدو اناق إن عدوت المرشيية عرد انيت 


بالإمجليزية على فرنسي وصل لتوه إلى إتجلترا». 


إلا أنينا معجزه يسهل تعليلهاء لأن ال (١‏ كاميسار) كانوا بفراوت 
الإنجيل ويرتلون الترانيم الدينية باللغة الفرنسية كما ترجمها (مارو ‏ 


١ 
001110 


كان (مرمي ‏ 816111166) وهو باريسي من اطول نورمندية) مراقيا 
كد اقلصيت الغيازة :كن اذا يراق ند كيلك وجنات ستو بد اذى 
(أفيئيون 718202ىم) عام 2١18755‏ التي وصل إليها في باخرة على 
نهر ال (رون عمط ]])؟ قال إن نجه آنه في بلد (أجنبي). ذلك لم 
يمنعه بالطبع أن يعود إلى الجنوب ويموت في (كان ‏ 0982265). 
وقد يغفر له» أنه ضِعٌ جزيرة كورسكا ابئة البحر الأبيض المتوسط 
إلى محيط الأدب الفرنسيء فقد نُشرت روايته (كولوميا ‏ 
8 ) عام 0١‏ 


أما («لوسيان فيفر) الذي ولد في (نانّسي) عام 218174 ولكنه في 
الاأصل من (فرائش كؤمتي - 0015216 1232086) وظل هواه مع 
ذلك الإقليم فق أصين بصدمة حضارية عنيفة» حين قام برحلة 
يوليو عام 355 :١‏ 


«وصلت إلى هنا متّخذاً الطريق الأطول.. في منطقة هي 
نموذج حسن لفرنساء إنما هل يجوز للإنسان أن يسميها فرنسا؟ 
ما أغرب هذه الأصقاع؛ وما أبعدها عنا نحن أهل الشمال 
والشرق! الكاتدرائية التي تنقتصب أمامك في (برقو ‏ 


ناا8 11 2) كأنها كاتدرائية (أيا صوفيا). 


غباء (موئساك) التي باعت روحها لقاء سلّة من العنب! كنيسة 
راف ينين يتعانيلها وأبراج أجراسهاء مقفرة تماما ومكفهرة الوجه. 
عن أرواح غامضة تجول في طرقات بلدة («اءنه) بقلعتها الحجرية 
العتيقة؟ لا شك أن تحت السطح الذي يبدو هادثاً في هذا المكان, 
كور عواطن. مداجنعة وحزارات :قدعة 15 هذا ملو بالكابة 
ويقوي لدي الإحساس 95 بعدت جداً عن موطني). ْ 


أما (المارشال ليوتي إ20)1.1:81:]6" أمير ال (لورين)» فقد قال 


لإنني أحس بالغربة فى 8621655). 


هذا الإحساس بالغرابة وعدم الألفة يتكرر جيلاً بعد جيل. فى عام 
5م؛ جاء دور (أرنست رينان) أن يقطب وجهه. قال وهو 
يتصنّع الإنصاف: 


«ولكن توجد نظرة أخرى تسكيدة من :طبيغة الأرضن والسكان؛ 
وتبدو لي مقنعة تماماً. إن الشبه بين إنجلترا وشمال فرنسا يتضح لي 
يومأ بعد يوم. كل رخات ايها دن عرب يا ليت فرنسا لم 

تضم إليها إقليم (لا نقوادك) وإقليم (برفانس). لكنا اليوم أمة تحب 
الجد د على العمل. أمة بروتستانتية ديموقراطية برلمانية). 


يا لها من قائمة من الفضائل الضائعة وأيضاً من الافتراضات الخاطئة 
التي لا: تقوم تقوم على أي أمساين» خاصة حين يذ كر الإنسان,» أن 
(باريس) وهي ليست في الجنوبء وإقليم (برتاني): هما اللذان هبا 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة هه " 


لنجدة العميدة الكاثوليكية في القرن السادس عدر ورغم كل ذكاء 


(ريناذ)». بل لأجل د كاقة فإنني أقول إن زانة هذا غاية فى 
السماجة). 


يواصل (فيرناند برودل) حديثه عن التنوع واللاختلااف في كتابه 
الشيق (هويّة فرنسا) فيقول: 


«الشماليون يزعمون دون حياءء أنهم أكثر رُقياً من الجنوبيين, 
وينتحلون لأنفسهم فضائل بالحق أو بالباطل. وهي على أي حال 
فضائل ليست متأصلة في طبعهم؛ ولكن اكتسبوها بحكم تفوقهم 
السياسي والاقتصادي الذي خصّهم به التاريخ» ولا شيء غير 
التاريخ. 


كي تستقيم الصورة» هل ننادي شاهد دفاع أكثر إنصافاً؟ يخطر 
على البال (ستندال) الذي اعلن بسرور بالغ: 


(إنني حولت إلى إنسان جنوبي» ولم يكن ذلك 06 كما 
تخئلت). 


ولكن قد يقول معترض أن (ستندال) المولود عام 1077 في 
(قرينوئل) لم يكن نموذجاً خالصا للإنسان الشمالي» بل ولد في 
منتصف الطريق إذ إن (قرينوبل) ليست في الشيعال: ناما . ثم إن 
(ستندال) (ستندال). كان قد 56 إيطالياء ذلك الأفق الجنوبي 
الآخر, ا جنونياً. أليست إيطاليا تشابه جنوب فرنسا في نواحي 
كثيرة؟ 


مختارات 5ه" 


هل نطلب شهادة (فان غوخ)؟ نعم ولا. في عام 2١88‏ بعد 
عامين تعيسين قضاهما في باريس؛ وصل هذا الشمالي الح إلى 
(ارل - 481165). سحرته م الجنوب وألوانه عن أول وهلة. كتب 
إلى أخيه يقول: 


«... صخور عشلحمة : وغابات مخضدة ذوات دروب في لون 
الورتق وى لم ادن بالوحقية سني الاني.. "كم مالتشسيى بضيوء 
الشمس القوي وتاثيره على الطبيعة والاشياء... الذين لا تبهرهم 


وجد منظرها تخشاة. أما الناس. فمل 5-1 عنهم إلى أحية قائلا: 


زانها كبوا ره يي لا يعرف المرء لغة ال (باثوا) الجنوبية. إلى الآن 
لم أتقدم ل راكذا في كسب صلداقة الأهالي. وتمر على أيام لا 
أتحدث فيها إلى أي إنسانء اللهم إلا أن أطلب الطعام». 


علينا ألا نفهم هذا على أنه نذير بالجنون الذي سوف يدهمه في 
المستقبل» ولكن كدليل على الإحساس بالارتباك العاطفي والغربة. 


كتب إلى أخيه في آذار/ مارس ١88/8‏ يقول: 


«هل أصدقك القول؟ إن العسكر («الزواوية)” '2 والمواخير الصغيرة 
والفتيات الارليات الحسناوات وهن يحتفلن بالقداس فى الكنيسة 
ربما لأول مرة» والكاهن في عباءته كأنه وحيد قرن شرس» ومعاقري 
قنراته اك:راسفث) في الحانات... كل هذا يجعلني سن كانتي 
في عالم آخر). 
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كان الإنصاف يقتطبينى: أن ضع إزاء أوهام الشماليين عن الجنوب» 
وحكاياتهم ونواا رهم القاسية. أقوالا تعادلها من الجنوب. لكن 
حصادي كان قلياة لوه الحظ رغم انني استعنت بعدد من 
اللتخصصين في ثقافات الجدوب. لم أجنذ. شنيقا يتعادل طراكون 
الشمال عن الجنوب في قسوته وضراوته. 


لا سىء يقارب تلك الرسائل التى كان يبعث بها سفراء إسبانيا فى 
ارد العااس عطي جح ويدوا أنفسهم منفيين في إنجلترا أو 
هولندا. كانوا يكتبون باحتقار واضح. يلعنون طعام الشمال المقلى 
بالوينة:والسرة الت تتفت بيكلوتهم ونا اتهنو اوداك مرة» سحن السبفير 
الإسباني في لندن نفسه في داره» لا يقابل ادا ولا يقابله عن إنما 
إسبانيا (جنوب) قائم بذاته» وإنجلترا (شمال) لا مثيل له في غرابته! 


ولكن هل أذعن ري لفظاظة الشمال دون مقاومة؟ أم أنهم ما 
عادوا يكترثون بما يقوله عنهم أهل الكتهال: قانعين بما حقعوه من 
بجاح فى ميادين السياسة والتجارة واححياة الأكادعية؟ 


أغلبي: الفزق أن تقوذ الشماله "الذي يركز اساسا عن »مدية بارس 
اعد ل باللقوي :وغ طيعة اللبوان وق التررقين. 


في عام 1847» أصدر (ماري - لافون) الذي يعد من أوائل 
المدافعين عن حضارة الجنوب» كتابه (التاريخ السياسي والديني 
والأدبي لجنوب فرنسا). لم يتعمد أن يسخر من (الفرنسيين)» أي 
الناس شمال ال (لوان). بل اكتفى بالمقارنة بين طبيعة الشعبين في 
القرون الوسطى. وصف الجنوبيين» بأنهم (أهل حضارة وعُشَاق 
حرية). ووصف ما أسماهم (البرابرة شمال اللوار) بأنهم (همج 


عهد الثورة» على ال (جيرونديين)”'" الثوار الحقيقيين» لأنهم كانوا 


يحق ل (ماري - لافون) أن كور :ويتطيي :| إل لبس نهل على 
المغلوب أن يضحك على الغالب. أليس هذا هو إحساس أهل 
الجنوب تجاه (الفرنساويين) أو (الفرنْسِيو) كما يسمونهم في 
(طولون)؟ إحساس الغيظ نفسه الذي تشعر به الامة المغلوبة تجاه 
مستعمريها؟ 


فرعا الشمال» التي د بأنها (ملوءة زهواً قربا وحبأ 
للمظاهر) ويقول: 


«يبدو أن السعادة تختفى حين تختفى لغة الجنوب). 


حين وصل إلى الجنوب في رحلته على نهر ال (روذن)» كتب معبرا 
عن إحساسه بالنشوة: 


«أول ما تصل (فالنس) تجد أنك محاط بالطبيعة والبساطة... نحن 
الان في الجنوب حقا .. أشعر بسعادة طاغية لا أستطيع مقاومتها... 
الناس هنا عكس باريس تقاماً حيث لا هع لهم | إلا أن 20 
خادعة عن أنفسهم: ويتوقعون منك أن تصدقهم... هنا كل واحد 
يقول ما يحس به بصدق. دون أي محاولة للتزييف» ولا يكترث 
للمركز الاجتماعي لمن يتحدث معه). 
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واصلٍ وسعدات) رحلته حي وصل إلى (بور كير) حيث وجد 
احتفالا ا وصفه قاعال ٠‏ 


ولا أرى هنا تلك الوجوه الكالحة والسشمات المرتابة التي تراها في 
شوارع (ليون) و(جنيف). يلفت نظرك في (بوكير) انعدام الغطرسة 
والتكلة 7 وهما من لوازم السلوك شي باريس). 


يقول (فيرناند برودل) في كتابه (هويّة فرنسا): 

التنوّع هو الابن البكر لانّساع المكان. تلك الا بعاد الشاسعة هي التى 
أبَقت على كل غرابات سلوكنا منذ بداية التاريخ. إنما هذا التنوع 
القديم» كان هو نفسه في المقابل» عنصراً فاعلا في مجرى التاريخ, 
ويقيني أن الانقسام العميق في فرنساء الذي جعل منها وحدات 
منعزلة كل منها قائمة بذاتهاء هو الذي هيّأ المناخ لكل المحاولات 
التي حوتكم في لمحب للسيير #عيه وإذا كان النظام الفؤقي 
الغالب» قد استطاع أن ينعشر سريعاً 5 لنفسه. فما ذلك إلا 
لأنه لم يواجه مقاومة حقيقيه شاملة. 


كان النظام الملكي» ٠‏ في إخضاعه الأقاليم وضمها إلى الدولة 
المر كزية» يواجه خصوما متفدقين» فكان يهزم كلاً منهم على حدة؛ 
واحدا بعد الآخر. ذلك حدث أيضأ في عهد الثورة. صحيح أن 
انتفاضة ال (جيرونديين) عام » شملت عددا من الأقاليم: 
لكنها كانت انتفاضة سطحية؛ ؛ لم تصل إلى الجماهير العمق. لا 
الشمال تحك ولا الشرق» حيث كانت 0 جيوسٌ | 


إن الصراعات السياسية والاجتماعية والدينية في فرنساء لم تحدث 


بسبب ممه الجماهير وزعونتهاء. بل على العكس. مسسيي د 
مبالاتها وقلة اهتمامها. 


تنمو وتزدهر رغم ذلك. إنما الخال في فرنسا قد بلغ مبلغا عجيبا 
والحمر. الجمهوريون والملكيون. اليمين واليسار. أنصار (دريُفوس) 
نفسه. الوحدة ليست أكثر من مظهر خارجى؛ هيكل مصبوب من 


وحتى فى زماننا هذا تجد كاتباً يقول: 
«فرنسا ليست أمة متآلفة منسجمة؛ إنها مثل حصان تتحرك سيقانه 
فى أوقات 2 مختلفة). 


تُعجبني هذه المبالغة في الصورة» فلا هي صحيحة تماما ولا هي 
مختطفة تمأماً. .ومن سبوء الظ أن الخلاقات تراكمت طبقة على 
طبقة» فزاد هذا بدوره» من العداوات والحزازات والشكوك والحروب 
الأهلية. وهي حروب لا تكاد تخبوء حتى تتأجج نيرانها من جديد. 
وقد وصف ذلك أحد المؤرخين قائلا: 


«ليس لدى فرنسا همّة على الحربء إنما همّتها ذ فى الحرب الأهلية. 
ما عدا حرب ١9١15‏ فإن فرنسا لم تحص حرباً طويلة ذات صبغة 
قومية حقيقة. كل المعارك التي خاضتها هذه الأمة اتني تفخر 
بأمجادها العسكرية» كان لها طابع الحروب الأهلية.. 
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إنني شخصياً أجد من الصعب عليئ» فهم الحرب الأهلية» فأنا رجل 
قن توق سنالك لدابتو ابي 1 تفن وحادة قريناء 
الى ل ضمان لححريّتي الشخصية إلا بها. كما أنني آدرك أنه لا بد 
من اليقظة واتخاذ الاهبة على الدوام, من لجل الحفاظ على هذه 
الوحدة. 


ل را ا ل را 
أقنطفها لكم فيما يلي» من عاطفة عميقة عميقة. إنها كلمات تحزنني حزناً 
لا حدود له كلما قرأتها. 000 كتبها رجل 
بروتستانتي يُدعى (فرانسوا دي لانوي)» رجل ل 
النبل» إن كانت تنطبق على احد. 


الوقت شهر حزيران/ يونيو عام .٠1557‏ الملكة (كاترين دي 
مديشي) وملك (نافار) والأمير (دي كوندي)» هيأوا لاجتماع بين 
الكاثوليك والبروتستانت بالقرب من (توري). جاء مع كل فريق 
خيش مق صفوة المحاربين أغلبهم من النبلاء. جيش يقوده المارشال 
(دائفيل)» وجيش يقوده الكونت (دي لارُسُفوكو). وقف الجيشان. 
أحدهها إزاء الاخرع لا تنص ديسا ا كتر من ثمائاثة خطوة. .يقول 
(فرانسوا دي لا نوي): 


«وقفوا هكذا مدة نصف ساعة؛ يتفحص بعضهم وجوه بعض. هذا 
يرى أخاه في الجانب المعادي» وهذا يرى عمه» وهذا يرى ابن عمهء 
وهذا يرى صديقه. وهذا يرى جاره. ثم طلبوا من تادديم أن يأذنوا 
لهم بالاتصالء» وكانوا قد حرّموا عليهم ذلك» مخافة أن يؤدي إلى 
معارك وسشجار. لكن ما حدث كان عكس ذلك. تصافحوا وتعانقوا 
وتباوسوا. جاشت بينهم عواطف القربى والصداقة ونسوا أنهم جاءوا 


مختارات 55 


ع 0 00 كاد ا ا يرع -- جيرا 


0 7 ويبلس قبعات 0 كذلك. 


توسّل بعضهم إلى بعضء وراح كل واحد منهم يدعو أخاه إلى 
السلام. وكان عدد منهم قد وقفوا يتأملون ما يجري عن بعد. حين 
رأوااذلك صوتوا سمزيا شديد وكموا نعي وبين أنفسهم على 
الشقاق والخلاف والحروب. وفكروا فيما قد يحدث؛ء لو أن القادة 
أعطوا الإشارة ببدء المعركة. سوف توضع اكودات على الرؤوس» 
وض السيوف, وتشرع الرّماح. سوف تُعمي الكراهية العيوذ, 


سوف يقتل الأخ أتحاة دون رحمة. 


ا ا و عل الس اك يد أنني 


ع 


غيرفت في جيسش الأعسداعه يها من أحبائي وأصدقائي 


يزيدودت على العشرة. أحبهم كما 58 إخوتي الأشقاىئ وهم مثل 
ذلك». 


---) 


بعد يده اسه في 6 ١‏ كانون الأول كانت معرركة (درو). يقول 
(فرانسوا دي لانوي): 


«ثبت كل واحد في مكانه. وكان كل واحد منهم يفكر أن الرجال 
الذين يواجهونه في الجيش المعادي» ليسوا إسبانا أن ليرا أو 
بينهم امعان وأقرباوٌه وأصدقاؤهء وقفوا مكنا ا ثم انتتنفض 
الجيشان وماجاء وأخذا يتقدمان للقتال)("©. 
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ما اصتاق. ما ينابق .هرا الوضقك على أحدات: كفيرة مولة .فى 
تاريخنا: إننا كماءقال أسن التنلاء حعين ران تذر القورة' الفزنسية 


اسيدي» ها أمئة محكومٌ عليها بالكوارث). 


نواصل الاستماع إلى المؤرخ الجليل (فيرناند برودل) في كتابه المليء 
بالحكمة (هوية فرنسا). يقول: 


وكان قدر فرنساء وما يزال» أن تعيش بين قطبين متضادين» الكثرة 
أو التعدد» تلك النزعة المتأصلة مثل نبات طفيلي لا خلاص منه. 
والتولحد. ذلك الميل نحو الالتقاء والاجتماع, وهو ميل عتويل وفي 
الوقت نفسه أمر مرغوب فيه بإرادة واعية. وهكذا ظلت فرنساء 
تتأرجح بين هذين القطبين, إلى حد أن جبالها كادت تتقطع من 


شدة الجذب. 


أقول من أجل ذلكء إن على المؤرخين أن يحترسوا من النظر من 
زاوية واحدة. ويولوا كل عامل من هذين العاملين ما يستحقه من 
اهتمام. 0 حدثنا (هيرفي لوبّرا) و(أمايّنول تود) فإن فرنسا لم 
تكن تستحق أن توجد وكان لا بد من ابتداعها واختراعها. 


كا قرنا انسة. خرانة أو روهماء إنها مرصرودةء تروت الها دن 
قديم الزمان. وقد قال (جان بول سارتر) مرة» وهو جاد كالمازح إن 
فرنسا غير قابلة للتوحد). وهو قول لا يخلو من الصواب» وأيضاً لا 


يخلو من الخطل. 


لعل .فرتسينا كاقت:دائما جد ضعوبة فن: أن تكون أنة وو احندة): 
وللكن يصع القرن اها انيلا يدا الى نقين ان اتكون العام 
التوحد الفرنسيء في الثقافة وفي السياسة» كان نموذجا را 
الوصة قن اوووبا.ؤقكبيكون ا الما ذلزف غنات شمميه الافن 
القوى الفاعلة» بعضها غامض وبعضها واضح بيّنَ» وهي عوامل لم 
يُولها المؤرخون ما تستحقه من اهتمام. 


إنني بدأت الحديث في هذا الكتاب, عن فرنسا «التي اسنفها 
التنوّع). وأعترف القن فعلت ذلك بمتعة عظيمة. لانت رع التدوع 
أجمل شيء في فرنسا. إنه وجهها الذي أعشقه دون سائر الوجوه. 
وجه شديد الجاذبية» ألهاني سحره عن اللجوء إلى اصطياد الذرائع 
العقلانية الكئيبة. إنما يجدر بي الآن أن ال من «التنوع ) إلى 
«التوحد) وأن أعبر الجسر يجنا عن «فرنسا الواحدة التي لا تقبل 
القسمة). 


سوف ازثاة. اسبائب (الوحدة) في الواقع الماثل للعيان» وسوف أنقّب 
عنها في العوامل واحركات اللدفدة نحت السطح. إن فرنسا الموحدة» 
2 يصنعها (الملوك الأربعون الذين حكموها على مدى ألف عام). 
يوجد عُْمَال غيرهم في حقل الكرم» وإن كان نصيب الملوك لا 
ينكر» على أن التاريخ أكثر بهم حفاوة. 


فرنسا (الواحدة) | إذا صنعت نفسها بنفسها. وإذا كان 0 
المساحة بصع الفرقة فإنه يصنع التوحد انقب لأن الُرقة 
طبيعتها أن تخلق |الحاجات والرغبات المتبادلة. مشلا بين 0 
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التي تتخصص في زراعة الشبويي: و الأنا كى التو للمم اتن ارد 
الماشية. الدييق عدون وبين أمنا كو زارالقة. القنمن . إن متطلبات العيث 
على ماله اجو رسرها بلس ذلك اجر ور 
غنى عنه. كذلك حين محكم الظروف على مجموعات بشرية 
متنافرة أن تحيا جنباً إلى جنب» مجموعات تختلف لغاثها وثقافاتها. 
وتتفاوت درجات تقدمها التقنى» فإن مثل هذا الاختلاط قد يُيحدث 
تفجرات عنيفة تنسف كل العوائق والسدود. 


أقول باختصارء إن المجموعات البشرية» حتى لو كانت متخاصمة 
متباغضة؛ لا يستطيع أي منها أن يحبس نفسه في قوقعة ويعتصم 
1 تحميه من الاختلاط والتمازج: كي تضمن امجتمعات البشرية 

ار بقائهاء لا بد لها أن تعواصل بيات الاحوى» نهدا 
9 نوع هذا التواصل وحجمه. 


في تقرير رسمي عام 5» جاء ما يلي : 

«.. لم تبق في كل إقليم (بروفانس) الذي اجتاحه الطاعون القادم 
من مرسيلياء غير ثلاث قرى لم يصلها الوباء. لكن سكان هذه 
القرى أصيبوا بوباء آخرء هو المجاعة. أغلقت السلطات الطرق» 
ووقف الجند يمنعون الداخلين والخارجين, وإلا نفذوا فيهم عقوبة 
الإعدام حالاً. لذلك لم يستطع الناس أن يحصلوا على مطالبهم من 
الطعام من القرى امجاورة). 


ورغم ذلك فإن زحف الطاعون لم يقف: في صيف ذلك العام - 
وكانت تلك آخر مرة يصيب فيها الطاعون فرنسا ‏ انتقل الوباء من 
(بروفانس) إلى (دوفني)؛ ثم إلى (لانقواذك). كان الجيش لفرنسي 
بكامل عدده في حالة استنفار. أغلقت الطرق ووضعت الحواجر 


كانت الضحة أنه الدياة اصببيبة بالجنا.. 


في صيف ذلك العام أيضأء نجد سلطات إقليم (دوفني) تشكو مرّ 
الشكوف أن (الحجر الصحي) قطع صلات الإقليم بالعالم الخارحي؛ 
وألحق بهم الدمار. ثم عه يعد نطف اشر في إقليم (لانقوادك) أن 
ا 0 
يعرل على الاقلص عن اقلم ثار حال الدين ورعجاء الاقلعي 
محتجين بخطر امجاعة الأكيد» ثما اضطر الملك إلى إلغاء أمر الحجر. 


ألا يحق لي أن أقول إذاء إن أحداثاً من هذا النوع هي التي توضّح 
لنا حقيقة المشكلة؟ إن الحياة اليومية لعامّة الناس في فرنساء اعتمدت 
دائما عكر الاتصال والحركة والتاريخ الفرنسي يحمل في جوفه 
شواهد لا حصر لهاء لتيارات صامتة لا تتوقف» نجيش من تلقاء 
ذاتها عبر المسافات والأبعاد» تشد الناس بعضهم إلى بعض بعُرى 
هكذا استقر على أرض الواقع» النمط الحي لاستيطان التجمعات 
البشرية» وهو نمط سوف يظل يتكرر في طول البلاد وعرضها إلى ما 
لا نهاية. القرى تتنائر في دائرة حول بلدة أم» تكون فيها السوق» 
مثل الكواكب حول الشمس. وكان حجم هذه المجموعة الشمسية 
بأكملهاء في حجم ال (كنتون 08208)) في هذا العصر. تلتعم 
هذه الوحدات السكانية بدورها حول مدينة» تختص بصفات معينة. 


إننا نتتحدث عن وحدات صغيرة يدا - «مستوطنات ون/2823) - 
كما أسماها (إلوسيان قالوا)2©'"7. هذه «المستوطنات») سرعان ما 
تدخل هي الأخرى, في فلك إقليم أو مقاطعة. ثم يكتمل المعمار 


 "*‏ المضيئون كالنجوم ب القسم الثاني: من أعلام الفراحة حاحل 
إن عاجلا وإن اجلاء بقيام سوق (وطنية) وقيام (وطن). 


هذا ولا نك أن تكون السوق الوطنية» فى مدينة كبرى» جادت 
عليه الطروفه وقور انق وعسن تصن : انمعدت فى مكان آخر. وقد 
صارت باريس منذ القدم مركزاً حضرياً مُفزعاً في ضخامته. ولكنها 
لم تنجح ضربة لازبء أن تر وراءها فرنسا كلها. 


يصل المؤرخ الكبير (فيرناند برودل) في حديثه عن التنوّع والوحدة 
في كتابه (هوية فرنسا) إلى مدينة باريسء» فيقول: 


ليقل علماء الاقتصاد والجغرافيا ما شاءواء وليتكهّنوا كيف يروق 
لهم ولكنني لا أعتقد أن المدينة الكبرى (المدينة ‏ المدينة - - 1/1116 
14) تستطيع أن تُفلتَ من المصير الذي يفرضه عليها موقعها 
الجغرافي» وتفرضه عليها القوانين التي تحكم نشأة المدن ونموّها على 
م3 الفضيون. إن الملانالكبوق» نيدو لنا: كما لو انها تقس ففردهاء 
وتخضع لقوانين خاصة بها وحدها. كل مدينة كبيرة» تخاطب 
العالم الخارجي مباشرة» تُصغي له وتتأثر به. ورغم ذلك فإن لكل 
مدينة جذورهاء التي لا تستطيع أن تقتلعهاء وتنطلق في الحياة كما 
يحلو لها. 


هذا ار يصبح شديد الوضوح. حين نرى أن مدينة باريس») التي 
كانت دائماً بشعة في ضخامتهاء كما حدّئنا المراقبون المعاصرون, 
خضعت رغم ذلك للقوانين العامة التي حكيت قيام المدن طوال 
التاريخ. كؤن باريس نشأت على ملتقى طرق؛ وكؤن الطبيعة حبثْها 


مختارات 557 


بنُظم نهرية حسنة» أقول» إن هذه حقيقة واضحةء يمكن التأكد منها 


نهر ال (يون 026/") تطفو على مداه الدعداب: والمراكب 
المعبأة ببراميل النبيذ وهذا نهر ال (مازن - 323126) المتقلب المزاج. 
يُسرع في سيره أحياناً ويُبطىء أحياناء وهذا نهر (أواز ©015) يسير 
بوقار وسكينة» وهذا نهر ال (سين 6مزء5) نهر غير واضح النواياء 


كسول مثل أفعى» ولكنه يصل إلى البحر في النهاية. 


قامت اريس فكت كسسائر المدنم بفضل وجودها على تقاطع 07" 
انون الأرل يسحلا ربمن لجال إلى التتوب »دو كان :يكين في 
البداية على شارع (سان جاك) وشارع (سان مازتان). وا محور الثاني 
يصب من الشرق إلى الغرب» مرتكزا على شارع (سانت هونوري) 
تفحارا إلى الضيفة العيرقنة امير 


فيما بعد قام محوران موازيان يتمثلان في شارع (بولفار سان 
ميشيل) وشارع (بولفار سباستبول). وفي عام ١٠١‏ شق طريق 
(رودي رفولي) الطويل» فنزل على هذين في زاوية مستقيمة. على 
امتداد هذه الطرق» وفي المساحات بينهاء في تلك الرقعة من 
الأرضء ارتفعت المباني التي أصبحت علامات على نهضة باريس 
وعلو شأنها. 


هذا والدولة الفرنسية تراقب التوسع والعمران» بعيون مفتوحة؛ 
وتساهم فيه سشاء اعياباء أغدق الحظ على باريس. تدفق عليها 
الملل من كل الجهات» واستثمر بشتى الوسائل؛ وأيضاً أنفق برعونة 
وبدخ. صب عليها مال الدولة بأسرهاء مال سياسي بالدرجة 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفرجة هظ 


الأولى» فأجج تألقها وفورانها وحياتها الطفيلية العابثة. كانت باريس 

في القرن الثامن عشر فردوساً للمرابين وتجار العملة» الذين وجدوا 
أن الحصول على النقد في سوق باريس» أسهل منه حتى في سوق 
القدقية كاك المال رذ حدوده. و كانت وعهوه الإنفاق الطفيلية أيضا 
بلا حدود. 


إنما باريس لم يتدقق عليها المال وحدهء ولكن أغرقها أيضاً طوفان 
من موجات متلاحقة من المهاجرين والنازحين. طلاب عملء 
ومتسولون وصعاليك وفقراء معدمون. لم تستطع قوات الشرطةء 
رغم فظاظتها ووحشيتها أن توقف هذا الطوفان. كانت جيوش 
المتسولين والمعدمين تلجأ إلى العنف والإجرام لأقل سب ولو اتكن 
الأعداد القليلة لرجال الشرطة تكفي لفرض الامو هنذا هو الوه 
المظلم لتاريخ باريس» بل للتاريخ الفرنسي كله في الواقع. 


كاققه بارس فل .سائر امدق الكبري: مدينة متخاصمة مع ذاتهاء 
وخير دليل على ذلكء اختلاف أنماط الحياة من حي إلى آخر. مثلاء 
كان يوجد تجمع لأصحاب الحرف الصغيرة والفقراء والمعدمين في 
حي (سان أنطوان) وحي (سان مارسيل). وكان حي (سان أنطوان) 
خاصة., إلى نهاية عهد نابليون الأول موطناً لصناعات يدوية 
عشوائية يحركها من وراء ستار» تجار مستقلون على الطريقة القديمة. 
بنهاية ا الثامن عشر.» كانت برعت فد سنيف تشوينيا 
حنونياء إسوة بتضخم الدولة كلها. أضف ! إلى هذا أن الحركة 
الماسونية كانت قد انتشرت» فكان لا بد من حدوث انفجارات 
اجتماعية هائلة. وقد انتقل مركز التّقل بالتدريج ناحية الغرب» مع 
قيام أحياء جديدة للأثرياء على ضفتي النهر. 


"١/٠ مختارات‎ 


في مواجهة تجمّع الأغنياء والأرستقراط في الجانب الغربي» توسع 
الجانب الشرقي أيضا لاستيعاب الفقراء والنازحين. وكان الناس 
ينزلون في الا حسب بواصهيم الأاضلية وينشئعون تبتافك تبه 
الأماكن التي نزحوا منها. 5-6 هده الاعقياة مثل فقرى») لكل 
مها طاعه حاص ب حي لأهل ال (لورين) وثانٍ لأهل (برتاني) وآخر 

ال و(سافوي) وهكذا. وإلى الآن يمكن أن يجد المرء ملامح لهذا 


وصف رجلان هولنديان قلما الى باريس عام 161ااء فقالا : 


«... لاحظنا أننا اقتربنا من باريس» حين رأينا كثرة البيوت الجميلة 
الأنيقة المتنائرة فى الحقول. كانت القرى تزداد عمراناً وحيوية كلما 
اقتربنا من باريس. هذه القرى هى بحق شريان الحياة للمدينة» فهي 
ذه رأغاني ديات كعراتها: ْ 


فى عام »١!/94٠‏ سجلت سيدة جاءت إلى باريس من الريف» 

حاف إحساسها حين ومنلت إلى اقرية بالافيليت) فى صبوانحي 

المدينة: 

«مثل هذه يسونها قرية هناء رغم أنها أكبر من أي مدينة من مدننا 
في الأقاليم, احنيى عمازة وا قر سكاناً). 


في الفقرات التالية من كتاب (هويّة فرنسا) يطرح العالم الحبر 
وواحد من ذوي العقول المضيئة في هذا الزمان (فيرناند برودل)» 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة /ا؟" 


الأمعلةالجوهرية الكبرس عن نشأة 'فرشباء.يل نتفيأة الأوطان إظلاقا. 
حجة بليغة ضد أولئك الذين تدفعهم حسن النيّة أو الحماقة أو 
كيفما بدا لهم. 


يقول (برودل): 

هل الجغرافيا هي التي اخترعت فرنسا؟ 

ين سال الرد هد ا الي ال الذك. يدن ل" جعووررة لدف فكأ ميك 
صياغة السؤال القديم الذي طرحه (فيدال دي لا بلانش)7* "2 حين 
قال مُستفسرا «هل فرنسا وحدة جغرافية؟) وكل ذلك يجرنا مرة 
أخرى إلى إثارة القضية امحيّرة» قضية (الحثّمية الجغرافية). 


لعن أرققة رغم ما يظنه البعضء أن هذه القضية الكبيرة لم تُقلّب 


واضح أن الجغرافيين قد توقّفوا عن القتال في هذه المعركة منذ زمن. 
العنصر الحاسم في زعمهم ليس هو الجغرافيا المادية ‏ الاآرض 
والطبيعة» أو بمعنى آخرء البيئة. الأمر الجوهري في نظرهم» هو تاريخ 
الإنسان» بل الإنسان نفسه وفى حد ذاته. 


بلى. الإنسان أسير نفسه في الأرض» إنه الوارث. وهو ارك وهو 
عنصر الوصل. وهو القيّم على كل الذ كريات والمعاردف واللاعراف 
التي خلفها وراءهم البشر الذين عاشوا قبله على تلك الرقعة من 
الأرض. هؤلاء الأسلاف قد صاغوا (خلما) للأرضء» وكبّلوا الذين 
يجيئول بعدهم بأغلال من (الحتميات) المُشبقة. وهي حتميات 


مختارات ححض 


تاذو ما يكون الوارثون لها مدر كين لطبيعتها وأبعادهاء إدراكا مين 
واعيا. 


بعمق» اصاب بالذعر. 


إما هل هذا يعنى أن كل العلل والتعقيد فى كيان فرنساغ هو بسبب 
مللابسات الماضي» ويُعزى للتاريخ وحده؟ 


إن قبلنا بذلك» فكأننا نقتلع فرنسا من جغرافيتها ومن موضعها في 
الأفق» وهو أمر لا يقبله أي عاقل. 


لا جدال أن فرنسا هى خلاصة تراكمات عميقة:» وتفاعلات 
تازيفية جائلةا: اكور كل ذلك لم وحدنت فى رلامكاق) إن معدت 
في رقع يتغراقي بغينه وابسن :في اوضع سواود تلك بجقائق عاره "في 
الأهمة كون فرنسا وٌجدت في 0 غير عادي في محيط القارة 
الأوروبية وصخب أمواجها. ثم إن أوروبا تطوق فرنسا من جميع 
جيانها. 


كان (فيدال دي لا بلانش) محقاً حين قال وهو يفكر في فرنسا: 


دلا يكن عزل تاريخ شعب من الشعوب» عن الأرض التي يقطنها. 
إن أردنا أن بجتلي الأمر بوصو علينا أن نتصوّر الوطن مستودعا 
لطاقات نائمة» مثل البذور ه في التربة. لكي تستيقظ هذه الطاقات 
من سباتهاء ثمة يكون جهد ا 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنحة ا" 


هذه العبارة» تبرّر وصف (لوسيان فيفر) لفلسفة (دي بلانش) بأنها 
(احتمالية). توجد في نظره إفرنسا محتملة)» ويجد على الدوام, 
احتمال عدد من (الفرنسات). 


سوف ألوذ بالتاريخ مضطرا علني أجد فيه التفسير المقنع لصيرورة 
فرنسا؟ فرنسا الموحٌحدة كما نعرفها اليوم؟ 
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جول ميشليه؛ )١8174 - ١798(‏ أكبر مؤرخ فرنسي في القرن التاسع 
عشر. كتابه (تاريخ فرنسا) في أربعين مجلدا. 

(هبولايت - نين)2 ورد ذكره ضمن أصدقاء الأميرة (متلدا بونابرت). 
(الكسي دي تو كفيل)) 1١8٠09‏ - 5ه85١)‏ سياسي ومؤرخ. 

(ثيودور زلدن 261015): مؤرخ معروف, نُشر الكتاب المشار إليه باللغة 
الإنجليزية أولاء عام 2١9177‏ ونشر بالفرنسية عام .١9017/‏ 

21 تعني في الأصلء الثابت» الذي له يمكن نقله. 

76 11016113آ (141078 )١1155-‏ مؤرخ فرنسي معروضه اهتم 
بالعلاقة بين التأريخ والجغرافيا. من كتبه (الأرض ونمو الإنسان) الذي ينظر 
فيه إلى التأريخ على أن مزيج من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 


ش ودينية وثقافية. 


اليعقوبيون 120061225» من التكبّلات السياسية المهمة (الأندية) التى 
ظهرت إبان الثورة الفرنسية. كانوا يميلون إلى التطرف في عدائهم للملكية 
والكئيسة» أبرز زعمائهم (روئسبيير) الذي أصبح حاكماً بلا منازع بعد أن 
تخلص من منافسه (دانتون 102124018) بإعدامه بالمقصلة. لم يلبث هو 
أيضاً أن أعدم مما هيأ لحكم نابليون بونابرت. 

جان جيونو 710110) )١197١-1855(‏ روائي انصبت قصصه على 
الحياة الريفية. من أعماله (ثلاثية بان - 292 06 مزع 12110 .١5.‏ 
ستثدال - 56201121 )١1847 - ١17(‏ من كبار تتاب الرواية. وصفه 
ناقد بأنه (غنّى لأنبل العواطف ‏ الحب والمجد). من أعماله (الأحمر 
والأسود). 

أرثر ينْج - 0118لا 1ناطاقكء )١18٠١ - ١741١‏ رحالة إنجليزي تَجوّل 
في فرنسا من أقصاها إلى أقصاها واشتهر بكتابه (رحلات في فرنسا - 
2.15 وقد وصف بلاد فرنسا قبل الثورة الفرنسية وبعدها وتحدث عن 
الظلم الاجتماعي الذي شهده. في عام 11/44 يرجم الكتاب بأمر من 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثانى: من أعلام الفرجة ها ؟" 
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(الثورة) د اللغة الف ضيه وطبعت منه عشرود افك نسخة وزعت تمعانا 
على المواطنين. 

1102 زوط1ث أو ع1 111035 ترجمها منير البعلبكي في معجمه 
المفيد (المؤرد) إلى (الرَمْرَرِيقْ ‏ شجر من الفصيلة القرنية جميل الزهر). 
ولعلها من أشجار بلاد الشام. وإذ إنني لا أعرف الشجرة فقد آثرتٌ أن 
أترجمها ترجمة حرفية (شجرة يهوذا)» خاصة أن هذا يتمشى مع إحساس 
الدهشة والغرابة عند الرحالة الإنجليزي. 

(جان راسين 1220126 19 - )١5343‏ من أعمدة المسرح الكلاسيكي 
الفرنسى. أرادت له عائلته أن يدخل خدمة الكنيسة فأرسلته إلى عمّ له 
قسيس في (أوزي) في إقليم (لا نقوادك ) وذلك ما يشير إليه (برودل). 
لكنه لم يلبث أن عاد إلى باريس حيث أصبح- كاتبا شهيراء وعيّن أواخر 
حياته مستشاراً للملك لوي الرابع عشر. من أعماله المعروفة (أندروماك) 
و(افجني) و(فِذرا). 

ولعي رع فى عام سمال ينا و0060 تعني (نعم) في لهجة 
الجنوب. يعني (بلاد الاويل وبلاد الاك). 

5 لهجة دارجة يتحدّثها العامة وبعض أهل الّيف. 

لافونتين» (105- )١1596‏ شاعر وقصاص اشتهر بقصصه التي تعرف 
ب (خرافات لافونتين). 

كاميسار 031111531505)» فرقة دينية من الهيُوقنُو البروتستائت المتطرفين 
ثاروا في بداية القرن الثامن عشر بزعامة رجل يُدعى (جان كافاليير). 
والكلمة مشتقة من كلمة (كاميسا) أي (قميص) بلغة (برفنسال) لأنهم 
كانوا يلبسون قمصاناً بيضاً من الخيش. 

مارو 8431014 )١544 - ١4957(‏ شاعر. عمل في بلاط مارغريت 
ملكة نافار وترجم بتشجيع منها الإنجيل والترانيم الدينية إلى الفرنسية. 
كانت ميوله بروتستانتية» وسافر إلى جنيف واتصل ب (كالفن - 211011©) 
مؤسس المذهب الكالفيني. كان شاعراً محترماً في القرن السادس عشر 
وامتد تأثيره إلى بعص الشعراء الإنجليز. 

المارشال ليؤتي - لإ1116لائآ (54 )١95714 - 1١86‏ عسكري قضى معظم 
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حياته في المستعمرات ولعبه دور كيرا فى امععنناز .كرا لبالاد المغريتت 
العربي عمل وزيراً للحرب ١5159‏ - 0151107 كانت اراؤه تعتبر متحررة 
في زمانها. من مؤلفاته (الدور الاستعماري للجيش» .)١95٠٠‏ 
الزواوه 20113165 في الأصل فرقة من الجزائريين في الجيش الفرنسي 
اقيق عام .١/8٠١١‏ 57 الاسم يُطلق على نوع من جنود المدفعية. 
ال (منتانيار)» أكثر الفرق تطرّفاً في الثورة الفرنسية» سُّعُوا (الجبليين) - 
لوي اوسا ا د عو دي بجي 
1 قادوا حملة الإرهاب الكبرى بزعامة (روبُشبير) نفسه. 
إلى أن قُضي عليهم في النهاية. 
ال (جيرونديين)» نسبة إلى منطقة ال (جيروند ©3110206)) من الثوريين 
المعتدلين, هن اديز زعمائهم (مدام رولان). فضي عليهم في عهد 
الإرهاب» وأعدم أكثر من عشرين من زعمائهم بالمقصلة. 
لا يتّسع المجال اليوم لتفسير الأحداث التاريخية والأسماء التي أشار إليها 
(برودل) في مقالته. وقد يجيء ذكرها في المستقبل إن شاء الله. ولحل 
القارىء يجد عبرة في عار هذا الوويت المؤْمّر بقصيدة أبي الأخيل 
العجلي, التي يصف فيها موقفاً مشابهاء ويقول فيها: 
لش يع اناف ارك لوقي ير 

حت أبي عند المراحة والجدٌ 
كجلانهها تادعق يعنا راز وحيتيا 

قنآ من قنا الخطي أو فين اقنا الهيتل 

لوشياق قالوا - 3311015 1116162» »)١941 - ١85‏ جغرافي» اشتهر 
بكتابه (وصف طبيعة الأقاليم وأشطاء الشرف). 
فيدال دي لا بلانش 813266 12 06 )١19518- ١81550171021‏ من 
رواد المدرسة الحديثة في علم الجغرافيا. من مؤلفاته (الأرض» عام )١880‏ 
و(الدول والأثم الأوروبية امجاورة لفرنساء عام .)١885‏ مكانته في علم 
الجغرافياء تقارب مكانة (مشليه) في التاريخ. 


الفصل السابع 


مارسيل بروست 


يُعدَ فا وتيا بوواتنك بن 1017 1599م واهدا من عظماء 
كتّاب الرواية في القرن العشرين؛ وروايته الضخمة (البحث عن 
الزمن الضائع) من العلامات المهمة في تاريخ الأدب. كان يعشق 
مدينة باريسء. لا يفارقها إلا مضطرا ولفترات قصيرة. دود بين 
دور أضيذ قاكة من الطبقة الأرستقراطية الع كان مأخوذا بها. وقد 
كبن مجعووغة افق الفا لاهج 'تقدر هنا باس مسععاز فى محيافة 
ال «مروع11». وهو هناء في إحدى هذه المقالاات كك (صالون) 
الأميرة (مَتِلْدا) ابنة أخي نابليون بونابرت: - 


وكان الأمير لوي نابليون يقول ذات يوم لبعض أصدقائه في صالون 
و ربسد) إنه يحب أن 7 ضابطا في اجيش - صاحت 
عمته الأميرة» وقد أزعجها أن ابن أ: خيها المفضل قد يبعد عنها: - 


مختارات يحض 


نبا الله سين ولك حي كوة هائاتلة ا عيث عد الصدفة رجلا 
عوك را عن هذا شرن للق اعدف يط 8 


لمكن ان يتصور الأنساة يكنات بالتاهر .والركيية كدر ف 
ترلها زرحا مس دا بو تقين إلى لبون يدرت 


والجق» اذ البسيافتة: كانت أدرق :عيقة فى الأميرة عدا كانت 
تسددت عن اف شويع يفا "بلسي و السيي و انضيي باتقتةا ف 
واضح. سجعتيا تقول مرة لسيدة من برجوازيي ال (فوبور شان 
جرمان): 5 


(الغورة الفرتسية! لولآ القؤرة القرديسبية لكيت. آنا اليوم ل كتر مد 
بائعة برتقال في شوارع أجاكسيو). 


هذا التواضع مع الكبرياء هذه الصراحة التي تصل أحياناً إلى درجة 
السوقية» تعطي حديث الأميرة طعما حارقاً مميّرا. إنني 0 اللي أبدا 
تلك الحذة التي اعابت بها ذات يوم عي سيدة سألئها باحترام 
الغ فيه فيه «هل تتفضلين يا صاحبة السمو أن توضّحي لي إن كانت 
الأمبرات أمثال سموّكء عندهن الأحاسيس نفسها التي نَحس بها 
نحن المسكينات بنات الطبقة البرجوازية؟): أجابتها الأميرة باحتقار 
«هذا السؤال لا يوبجه لي أنا. إنني لست من سلالة (الحق 


الإلهي))” 0 


هذه الخشونة الرجالية لدى الأميرة» يخقّف من حدتهاء رقة عظيمة 
في العينين وعذوبة في الابتسامة» وحفاوة لا مثيل لدفئها. 


؟" ‏ المضيئون كالنجوم القسم الثانى : من أعللام الفريجة "”1١4‏ 


تذوقها بأن أصف لك كيف تستقبل الأميرة ضيوفها. تعال معي إلى 
(رو دي بري)ء واسرع, فهنالك تبدأ السهرة في وقت در 


اتتهى العشاء باكرا ربما ليس بمثل بكور تلك الأيام» حين جاء (الفرد 
دي واي 7 للعشاء للمرة الأولى ريرك وصل متأخرا 00 
السكر. جلس صامتاً لم يفتح فمه بكلمة. وحين قاموا من المائدة, 


بعل اليناف فنص الأ امفردة اللو السقير ةو لس على 
كرسي كبير» يكون على يمينك حين تدخل من الباب الرئيسي» 
ويكون على يسارك إذا دخلت من القاعة الكبيرة. 


لم يصل كل الضيوف بعدء فقط التّخبة الذين دعتهم الأميرة 
للعشاء.. بجانبها بعض الذين تبجدهم غالباً إلى مائدتها. الكونتيسة 
(بئدِتي). جميلة جد ولطيفة جدا. مدام (رَسُبوني)؛ مدام (اشيناسئ) 
وصيفة الأميرة 0 السيدة التي يحبها الجميع؛ مدام (قائيراكس)) 
زوجة محدر ال «رفيو دي باري). 


تجد أيضاً إلى مائدة الأميرة أغلب الأيام رجلا صغير الحجم» ورغم 
أنه طاعن في السن فهو في مثل حيوية الشباب. خذاه متورّدان 
وناعمان كخدَّي طفل.. شعره قصيرء حسن الهندام» شديد 
التهذيب والذكاءء هذا هو الكونت (بئدتي) والد الكونت الحالي؛ 
وقد كان يرا لفرنسا في برلين.. 
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يُفتح باب الصالون. تدخل الأميرة (جان بونابرت) يتبعها زوجها 
الماركيز (دي فيلئوفا). يقف الجميع. حين تصل إلى نصف المسافة 
بينها وبين الآميرة (متلدا) تقف الاميرة وترحب بها وبدوقة (دي 
تريفيس) التي دخلت لتوّها مع دوقة (دالبوفيرا). 


يفتح الباب» إنه دوق (قرامون) وزوجته. ثم تدحل الأسرة البونابرتية 
رقم واحدء العائلة المثقلة بالألقاب الضخمة؛ عائلة شارع (ريفولي). 


الأميرة (متلدا) لم تعد جالسة. إنها تتحرك بين الضيوف» ترحب 
بكل قادم جديد, تتبشط معهم فى الحديث» تشكد كل واحد منهم 
بكلام يجعله يظن أنه أهم شخص بين الحاضرين. 


إنني أستعمل كلمة (صالون) بالمعنى المجردء إذ إن الصالون الفعلي 
كان في شارع (رو دي كوزسيل) قبل أن ينتقل إلى (رو دي 
بري). يق يفك الإنينان أن ذلك (الصالون) كان ملتقى للحياة 
الأدبية 2 النصف الثاني من القرن بي عشر. أن (مرمي 5 
001 5 و(فلوبير )1 ١‏ و (فنكو ر 22006020111 
وإ(سانت ‏ بوف عتاناءع80 - 52[1016) - أن هؤلاء كانوا يجيئون 
كل يوم بحرية مطلقة دون أية قيود» وأنهم كانوا يجدون الأميرة 
دائماً مستعدة لاستقبالهم؛ ومائدتها دائماً عامرة بالطعام. 


كانت تعاملهم بصراحة وعفوية» وهم أيضأء لا يخفون عنها شيئاً 
من أسرارهم. وكانت تسعى دون توقف إلى مساعدتهم وإسداء 
خدمات إليهم ‏ ليس فقط المساعدات اليومية الصغيرة» ولكن أيضاً 
الخدمات الجليلة المدهشة. كانت تحميهم من القهر والاضطهاد 

وتزيل الكراهية ضدهم. تسهّل أعمالهم. تعمل على نجاحهم وذيوع 


"م١ المضيئون كالنجوم  القسم الثاني : من أعلام الفر جة‎ "١ 


كان (سانت - بوف) يقول إن دار الأميرة (متلدا) هي بمثابة (وزارة 
للعطف). 


حين يفكر المرء فى هذاء لايسعة ل نيرسن تعض اضبحات 
النفوذ الدنيوي, قادرون فعلاء ورغم كل شيء» على التأثير في 
مجرى تاريخ الأدفي: وقليل هم الذين استعملوا نفوذهم وسلطانهم 
5 خدمة الادي كما فعلت الأميرة (متلدا بونابرت). 


قال (سانت - بوف) إن ذوق الأميرة (كلاسيكي) مثل كل الأمراءء 
إنما المرء يتساءل» هل كان إسانت 111700 هل كان عملا 
(كلاسيكياً) أن تصطفي الأميرة (فلوبير) وأن تتحمس ل (قنكور) 
فى ذلك الوقت» حين كانت متقدمة على ذوق عصرهاء بل على 
ال وندانت ب يوفع نفس الكن لعل الأنشل أن تنظ ار 
حماستها لهماء على أنها وفاء صديق يحسن اختيار الأصدقاءء أكثر 
من كونه بعد نظر ناقد» عرف عبقرية الأول وموهبة الثاني. 


يواصل الكاتب الفرنسي الكبير (مارسيل بروست) حديثه عن 
الأميرة متلدا بونابرت) فيقول: 


«مهما يكن» فلا شك أن اسم الأميرة (متلدا) سوف يبعى محفوراً 
على الألواح الذهبية للأدب الفرنسي. لقد خخلد ذكرها (مرمي 
6 21) في مجلد كامل من رسائله ‏ (رسائل إلى الأميرة). 


مختارات حدىن 


كذلك فعل (فلوبير ‏ 6ء1*1206) في عدد من رسائله» وأشاد بها 
(سانت ‏ بوف علالاع20 - 0521216) في (إثنينيّاته)' '©. وجاء ذكرها 
فى مات جا وي ان من ريام الأخوين (قونكور - 
10111مع002)). كل هؤلاء الأدباء الأفذاذى أغادها بالأميرة: ورسموا 
لها صورة جذابة تبعث على الإعجاب. 


كان من ا الملعجبين بها ابيا (تين - 060 5 و(ريناد 3 
00 ' وقد ساءت علاقتها ب (تين) في سنواته لاير 
بسبب نشر كتابه (نابليون بونابرت). أرسل لها الكتاب وطلب 
رأيها : فيه. م الصفحات الفظيعة لعي يظهر فيها نابليون 
بالأحرى ركيت بطاقتها عند زوجتا 56 لأحرف 8.5.0 - 


قطعت الأميرة صلتها ب (تين) و(سانت - بوف) ولكنها اصطلحت 
مع اكادعى آخر هو الدو ق (د أو مال - علقسدة :)”2 حين 
عادت إلى فرنسا عام 2184١‏ وجدت ترحيباً ومعاملة كريمة من 
العائلة المالكة» تركت في ننسها عورا بالجميل لم تنسه لهم أبداء 
حتى إنها لم تكن تسمح لأحد أن يذكر في مجلسها أسرة (أورليان 
- قضوعة011) بأي بجو . وقد بذلت عهدا كبيرا في حمايتهم. 
ولكن حكومة (الأمبراطورية) لم تكن كريمة معهمء فصادرت 
ممتلكاتهم رغم جهود الأميرة. . وبعد الخطاب الذي ألقاه اللأمير 
نابليون» وأساء فيه للأسرة المللكية» بعث إليها دوق (أومال)» تلك تلك 
الرسالة الشهيرة» الرسالة العجيبة الرائعة. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفريعة 1" 


بدا كما لو انهنهنا لن يلتقيا ادا بعد ذلكء وبالفعل عاشا بغنذا احدهها 
عن الآخر سنوات طويلة. ولكن الزمن محا المرارة» ولم يبق إلا عرفان 
|الجميل والإعجاب المتبادل. كانا في الواقع لتسابهين في حلمهماء 
هذان الأميران (غير الرسميين). لم يكن الدوق نا لعائلته الملكيةع 
وله تكن الاميرة قفصي انها لبون برقي كان أهم من ذلك 
عندهماء أن لهما أصدقاء مشت ركين» هم قادة الفكر في عصرهم. 


ظل هؤلاء الأصيتقاء لسنوات يسعون لإصلاح ذات بينهماء ينقلون 
للأميرة الأشياء الجميلة التي يقولها الدوق عنهاء وكذلك يفعلون مع 
الدوق. واتتمراء 7 اللقاء ذات يوم في مرسم الفنان 0 5 
201 5 ذلك بتدبير من (الكساندر دوما الابن). لم 
يكونا' قن العقيا معن أربعيق عام كانابيوكد افق وحسياين . هنا 
يزالآن حميلين الأاذه» ولكن الشمان فل مع روقفا :يغيندا عن 
الضوء في البداية» في الظل» كل منهما يخشى أن يرى الآخر ماذا 
فعلت به الأيام. ٠‏ ثم زال المخجلء وعاد بينهما الود القديم الذي لم 
ينقطع إلى أن مات الدوق. 


كان باستطاعة الأميرة (متلدا) لو أرادت» أن تتزوج ابن عمها 
الأمبراطور نابليون» أو قريبها ابن قيصر روسياء ولكن قدر لها أن 
تتزوج وهي في العشرين من عمرها الامير الروسي (دفدوف). وحين 
دحي إلى روسياء قال لها القيصر الذي كان يتمنى لو تزوجت ابنه 
(لن أغفر لك ابدا زواجك من دفدوض). كان يمقت وكدوت 

وحين أحسّ أنها سعيدة فى زواجها قال لها (إذا احتجت إليّ فأنا 
رهن إشارتك في أي وقت). وكان كما وعد. لم تنس له ذلك أبدا. 


حين عادت إلى فرنسا بصفتها ابئة عم الأمبراطور, كان أول شيء 


مختارات 51 


تعلق آهنا سنازعت: بالكنارة إلى لضي كا 1100 أروئل لها بردا 
بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١8517“‏ قال فيه (سعدت سعادة بالغة 
يا غريرق ترسالفلة الى تيوفت مقاعر تبيلة أدخلت الغيطة على 
قلبي. إن فرنسا قد استردتك إليها كما تقولين. إذا تمتعمي بكل ما 
نشدي العاف هن مدر اك نامي امك ا جى داك بالبسعرو القند 
أسعدني أنني استطعت أن أقدم لك بعض العون خلال إقامتك 
معنا). 


ثم شبت حرب القرم» ووجدت الأميرة نفسها ممزقة بين ولائها 
لفرنسا وحبها وإحساسها بالجميل لقيصر روسياء فكتبت له رسالة 
مؤثرة» ولكنها رسالة ليس فيها شيء يمكن أن يعترض عليه أشد 
الفرنسيين تطرفاً. وقد ردّ عليها القيصر بتاريخ 4 شباط/ فبراير عام 
: 


«أشكرك من أعماق قلبي يا عزيزتي» على ما ورد في رسالتك من 
عواطف جميلة لشخصي. إن قلبأ مثل قلبك؛ لن يتحول أبداً مع 
تقلبات السياسة. كنك معأ كدا من ذلك لوك الشجبييية: مهاده 
خاصة أن تصلني هذه الكلمات؛ من قطر أصبح فيه اسم روسيا 
وقيصرها يثيران أشد الكراهية. وأنا حزين مثلك لقطع العلاقات بين 
روسيا وفرنساء رغم كل جهودي لإيجاد طريق يؤدي إلى اتفاق 
ودي. حين عادت الأمبراطورية إلى فرنساء راودني الأمل ألا تؤدي 
عودة ذلك النظام إلى قيام تنافس ينتهي بصراع مسلح بين الدولتين. 


أسأل الله ألا تهب العاصفة التي تبدو نذرها في الأفق. هل كتب 
على أوروباء بعد فترة أرفين غاما عن الهندونه أن تصبح مرة أنخرى 
ا ماس دموية؟ ماذا تكون النهاية إذا حدث هل# لا يسستطليع 


؟ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني : من أعلام الفرجة م5 


الع انا رعيا .و لكن سهيما عليف: نا عريزت نفانتى. ١ل‏ كذ للقود ان 
الصداقة التى عاهدتك عليهاء لن تتزعزع أبدا). 


هاتان الرسالتان قد نشرتا من قبل. إنما الشيء الجديد» الشيء الذي 
بين مهروقا هنو ما سيوك أدكره الانى إن العنداقة الى تعاهيد 
عليها القيصر نكولاس مع الأميرة (متلدا) بقيت تقليدا راسخاً لم 
)١١١ 1 06008 ٍ 000 5‏ 
ينقطع حتى بعد أن أصبح نكولاس الثاني قيصرا لروسيا” '. 


وكما هو معروفء. فإن من المراسم التي تضمنها برنامج الاحتفالاات 
بزيارة القيصر الشاب إلى باريس - وكانت تلك أول مرة يزور فيها 
باريس - زيارة لضريح الأمبراطور نابليون في ال (انفاليد). أرسلت 
الحكومة الفرنسية دعوة إلى الأميرة (متلدا) وخحخصصت ليا سكانا 
بأزرا نون كيان اللوعويي على الممتصسة, يرهن كا تدكا سيدة 
متحت باللاعر والناضن كما ءراناء إل ان الام كان سي 
حين تسن بأئ اسعخفاف» يكدرقه الغائلة البوتابركية 'نفسة.. رؤرع 
قائلة أنها لا تحتاج إلى بطاقة دعوة لتزور ضريح عمها في ال (انفاليد) 
وإذ إنها تملك مفاتيح خاصة:» فبوسعها أن تذهب فى أي وقت 
تشاء. وقالت إن الحكومة إذا وافقت على ذهابها بتلك الطريقة» 
فسوف تذهبء وإلا فإنها ترفض الدعوة. 


كان وضعاً محرجاً للحكومة, لأن معنى ذلك أن تدخل الأميرة إلى 
مرقد الأمبراطور في الحجرة الداخلية من الضريحء قبل أن يدخلها 
القيصر. وفي صباح يوم الزيارة أسرع مندوب عن الحكومة إلى 


استقبلت بكل مراسم الحفاوة التي تليق بمقامهاء ثم دخلت هي 
ووصيفتها وحدهما إلى مرقد ا وو حب يسمح د 
بالدخحول. بعد قليل وصل القيصر, فحيّاها وتحدث معها بكل لطف 
واحترام. وكان يرافقه مسيو (فيلكس فور)”"'؟2 رئيس الجمهورية 
فقدم نفسه إليها باسطلوية الملهذب الذي عرف عنه طول حياته» وقبّل 
يدها بتلك الطريقة الفريدة التي بجمع بين أعمق المشاعر الجمهورية. 
والولاء 0 التاريخ الفرنسي). 


نوعيانة الاعووى د كور من اطدير :للد كرات في تاريخ الأدب. 
عن لي انرا لفح وحن يلي العلم, د ل 
١‏ )؛» وهو اليوم الذي 0 نابليون 000ص الذي 
عرف فيما بعد بنابليون الغالث» وكان إلى ذلك الوقت» ريسا 
00 بانملااب» 5 بموجبه البرئان. وحظر الأحدات: واعتقل 
عماوج وأعلن نفسه أمبراطورا لفرنسا. وكما 0 فقل كان 
الأخوان (قنكور) وخاصةٍ أكبرهما (أدموند)» من أصدقاء الأميرة 
(متلدا) ابئة أخي نابليوك الذوله وابنة عم نابليون الغالث. 


وفيما يلي مقتطفات هر اليوميات التي يصف فيها الأخوان (قنكور) 
بعض الامسيات التي قضياها في دار الأميرة (متلدا): 


«الأربعاء ١9‏ آب/ أغسطس ,.١8537‏ 
انتقل الحديث في دار الأميرة إلى (مدام صاند)9؟ '©2. تحدثنا عن 
علاقاتها الغرامية. وأجمع رأهنا على أنها مسترجلة؛ ليس فيها رقة 


أنثوية. وفي طبعها قسوة وبرود. يجعلانها تكتت عن عشاقهال أثناء 
علاقتها بهم. وروى أحدهم أن (مرمى ‏ ع8161026) كان معها 
ذات يومء فرأى ورقة على المنضدة وحين أخذ يقرؤهاء اختطفتها من 


يده بعنف. كانت تتحدث عنه فى الورقة. 


كانت أحياناً ترتدي زي الرجال» خاصة خلال علاقتها ب (صاندو - 
681 . كانا يترددان على مطعم صغير يملكه رجل اسمه 
(بنسون). كان يقول: 


تكون فى ثياب امرأة» أقول لها (مسيو)». 


حكى لنا إسانت -. بوف)؛ أنه راها فى زي رجلء مرة واحدة. 
ذهب يزور (بولوز) أيام عزوبيته. أول ما دخلء قفز شاب من 
(الكنبة) وحيّاه قائلا (هلو. هل تأخذني إلى (لامني)”” '؟. لم يكن 
إثر عودتها من (فنيسيا). قال (سانت - بوف): تصوّروا. كان 
(لآمني) ما يزال قسيساء وكان الفصل شتاءء وكان (لآمنى) يعيش 


انتهى الأمر ب (سانت - بوف) أنه بدل أن يأخذها إلى (لامني) 
أخذها إلى (موسّيه). عند الباب قال لها (هل أدخل معك؟) فسلّت 
سيفها في وجهه ‏ كانت تحمل سيفاً ‏ وقالت له (لا. مع السلامة). 


يرى ا مر في كل هذه القصص التي يحكيها (سانت - بوف) نوع 
الدور الذي كان يقوم به تلك الأيام. دور المتسقّط لأخبار الغضائح: 


مختارات يني 


المصلح بين العشاق, الذي تفضى إليه النساء بأسرارهن. ولا شك 
عندي» أن حب الاستطلاع, كان يبلغ 000 يختبىء فى غرف 
التومة يسجل ما يجري» ليضمن هد كراته. 


51 كانون الغاني / يناير 5 .١/65‏ 

حملنا صن الافيرة الألبوم الياباني الذي طلبته. حل ردنا عن لقاء 
(سانت ‏ بوف) للأمبراطور في (لمبني حيث لم يحسن 
التضير فسا 


للاحظت ذلك». 
«هل ترك نا حبييناً لذ الأفير طون )+ 


«أبداً. لم يستطع أحد أن يفهم ما يقول. الأمير طون يفهم فقط 
الأشياء العملية. لو أن (سانت بوف) طلب منه ها 0000 


كينا هنل" ولكن يبدو أنه لا يحب أن يتحمل أية مسؤولية. يريد 
أن يكون طليقا لينتقد من يشاء وما يشاء بحرية»). 


ثم أخذت تستدرجنا لنحدّثها عن ذوقه في النساءء وكانت تتظاهر 
أنها لا تصدّق ما نقصّه لهاء لنعطيها المزيد. تقول ضاحكة: 


ولو كان شاباً! مثل هذه الأعمال» تكون مسلية في الشباب. ولكن 
هو وكرشه تلك؟). 


الأربعاء ١‏ شباط/ فبراير .١/8565‏ 
في دار الأميرة ضمت المائدة هذا المساء عدداً من رجال الأدب»ع 


منهم (دوما)” 5 الأب ضخم الجسم عملاق» سشعره أكرت مثل 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ب القسم الثاني : من أعلام الفر نحة ه[َظٍظ 


شعر الزنوج» وعيناه صغيرتان كعيني فرس البحرء يقظ ماكر. يرى 
كل شيء حتى وهو مغمض العينين. هيئته تذكر بعامل في سيرك 
أو حمّال في قصص ألف ليلة وليلة. إنه الصنايعي المصحصح. عدّاء 
المسافات الطويلة» رياضى القصة المسلسلة. لا يشربء ل النبيذ» ولا 
حتى القهوة. ولا يدخ 


يتحدث بطلاقة» ولكن دون أي بريق أو جاذبية. كل ما يفعله أنه 
ينتشل المعلومات من أعماق ذاكرته الواسعة ويلقيها بصوت أجش. 


أنقا لعفن !"تان الفتوادة» وسو عيدان ددا كان حي عر 
مُئِيض. كان على مائدة الاميرة هذا المساءء على اثر عودته من 
مصر. هذا الرجل الحديديء اعترف لنا أنه أحجم عن القيام بعدة 
أعمال مهمة في حياته بسبب تنبؤات عرّافة في شارع (تورنون). 


الأريعاء :8 لمات ارين قا 

ابنقلقنا الاميرة هذا الساءووة شديك لا كه اح نعلهاء تاهانها 
تماماً ولم تتفضّل علينا بأي نظرة. وكانت تخالفنا في كل ما نقول. 
ركرك اهتمامها فقط على (فلوبير) الذي أجلسته بجوارها. أخبر ني 
(فلوبير) فيما بعد ونحن خارجان. أنها جعلته يتمشى معها في 
الحديقة مرتين. 


9 موق و وتقلبات 1 وإلا ا الإنسان اسبيزاً 9 
بشكل مطلق). 


مختارات ث 50 


فيما يلي مزيد من (يوميّات) الاخوين (قنكور)» وهي مذكرات 
تغطي مساحة واسعة؛ وتزدحم بالشخصيات والأحداث. ولكن هذه 
المقتطفات تتعلق فقط بالأمسيات التي كانا يقضيانها في دار الأميرة 
بوف) الذي كان من أصدقائهما المقربين» ومع ذلك لا تخلو 
كتابتهما عنه من السخرية وأحياناً الشخط. كذلك يلاحظ القارىء 
غيرتهها القنذيذة من رالكباندر وما الأب الذى :ما يفنان يعمرائة 
بان جدته زنجيّة. ولا شك أن غيرتهما كان سببها نجاح (دوما) 
وشهرته الواسعة وثراوّه ‏ وربما صحته أيفباء فقد كانا عليلين, افيا 


يشكوان من المرض. 


.١/56 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ١١ 

بعد العشاء مع الأميزة) حدذثنا انوا - بوف) عن نوبات الغعضب 

الجنونية التي تسيطر عليه أخياناء قال إن ذلك يحدث له في الغالب 
بعد الفراغ من كنابة'مقالقه الأسبوغية حين يكون سريع الانفعال 

نشعف الأعصاب: وروى لديا كيف أنه ستم (فيلمان ب 

02 وكان يضربه بمظلته. دائما توجد مظلة في قصص 

(سانت - بوف). 


جاء (مرمي - 81115266) خلال السهرة. كانت أول مرة نرأه يفتح 
فمه. يتحدث ببطء كمن يصغي إلى نفسه. مع فترات صمت 
قاتلة. قليلاً قليلاً يخلق حوله جواً من البرودة الفظيعة. ليس فيه 
تأجج ذهني ولا عمق روحي. لا شيء غير التصنع والتكلف. كأنه 
مثل عجوز متعبء ليس في عجلة من أمره. بالإضافة إلى هذا غرور 
واحتقار لكل آداب السلوك التي تعارف عليها الناس. يوجد شيء 
يثير الاشمئزاز في ذلك السمت الساخر المتغطرسء الذي رسم 


؟ - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة 56١‏ 


بعناية» للتأثير على النساء والرجال ضعيفي الإرادة. 


.١/855 شباط/ فبراير‎ ١ 
ة إدوما) الأب» منتفخ مزهو في ربطة بيضاء وصديري‎ 6 
ضخمء يتنفس بصوت مسموع. سعيد مثل زنجي. قال إنه‎ » 
عاد ناد لسو من ةك ابيا والجر..ويوقيميا. جتنا كين انهنه‎ 
عرضوا مسرحية له باللغة المجرية فى مدينة 28605 وكيف أن‎ 
أموراطون النفينا اغطاة قاعة في قصره في (فيينا) ليلقي محاضرة. ثم‎ 
أفاض في الحديث عن مسرحياته التي رفض ال (تياثر - فرانسي)‎ 
عرضهاء وعن روايته (فارس البيت لاحي التي منعتها الرقابة..‎ 


ذات متورمة وأنانية منتفخة) ولكن حديثه 07 وعرورة الصبياني 
يدعو للشفقة. قال إن النجاح : في المسرح هذه الأيام: يحتاج فقط 
للخلاعة والبذاءة.. سراويل الراقصات التي تتمزق على المسرح من 
الخلف (إذا سمعت الجمهور يقول وهو خارج من الصرج ادر 

حمل ادناه رائعة ولكن ياله من كاتب غبي) فأعلم أن 
الج م عع ا اا 


5 تشرين الأول/ ار 5 : 
20 ع أضواناً 5 د فإذا كان ثوب المرأة 


من الحرير» يكون صوتها حريرياًء وإذا كان ثوبها من المخمل» يكون 
صوتها مخملياء» وهكذا. 


؟ كانون الأول/ ديسمبر :١874‏ 
في غرفة الجلوس في دار الأميرة. أعطاني (قوئييه :16]ن 2 ©) 


2) 


مختارات 55 


ظهره العريض» وكان عا لبينا القرفصاء أمامي على السجاد على 
الطريقة التركية» مستنداً إلى ذراعيه. كان يبدو لي في ذلك الوضع 
مثل فزم. كان د الذي جلس وراءة يتحدث إليه كان 
احتقاره لمرشحه (الرومانسي) يتنزل من علو شاهق. 


أحزنني أن أرى (قوتييه) في هذا الموقف المزري. إنني أحزن حين 
خف الرهة عند انان ضعش التلق. فسحين :نو 


كم يحلم أن يكون عضواأ في (الأكاديمية). لذللةف» كن ذلك 
الخضوع والتذلل» والتطرف المقززء» والفكاهة المصطنعة. كان بين 


- 


الحاضرين أن (فوتييه) يسعل كي ينتحخبوه عضوا في 
(الأكادعية)0 '©! 


ثم قام وجلس على كرسي صغير عند قدمي الأميرة مثل مهرج 
بلاط طعن في السن. سقط رأسه على صدره.؛ ونزلت أجفانه 
الغليظة على عينيه المتعبتين» وتدلت ذراعاه المتأرجحتان بلا حياة. 
حفنا أن يموت متكفغا على وجهه. ذلك الرجل المثنمل الأ ميداد 
الذي يقف على شاطىء الخلود الأكاديميء وكأما الحياة أرادت أن 
تسخر منه بأن تدق مسامير نعشه في تلك اللحظة. 


قال له (سان - فكتور)' 0 وعلى يه تلك الابتسامة المريضة التي 


فقال (قوته د سا ضحكاً مفتعلاً 
«أه... ذلك لا أهمية له. لا بد أنك قد عرفت الان» أنك كي 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرنجة * 5 


تعرف رأبي الحقيقي, لا بد أن تقرأ بين السطور). 


«مهما يكنء فإنك قد قلت إن أعماله (اتخذت طابع الخلود). .). 
فقال (قوتييه): 

«كلام فارغ». 

عن قييا لذهية اتتفت ينا الأميرة جانباً.. كانت قلقة على ضعحة 
(قوتييه) فأرسلت له طبيبها الخاص. قالت لنا هامسة أنه يبدو أن 
مرضه ليس في الصدر ولكن في القلب. 


أوصلنا بعربته» وفى الطريق تحدّث معنا بطريقة مؤثّرة جعلت عيوننا 
بدمع). 


مختارات 65" 


الهوامش 


00 


نه 


0 


(5) 


000 


02 


4 


00 


تشير إلى أسرة (آل بوربون) الذين كانوا يزعمون. ككل ملوك أوروباء أنهم 
يحكمون بمقتضى (حق إلهي). 

ألفرد دي موسّيه )١8531-1١485٠١(‏ شاعر وكاتب مسم ر حي ») أحد عشاق 
الكاتبة (جورج صاند). 

(مرمي) )1870/-1١867(‏ - كاتب رومئسي. أشهر قصصه ( كازمن) التي 
فلوبير )١188٠6٠ -185١(‏ روائي وكاتب مسرحي. صاحب رواية (مدام 
بوفاري) إحدى العلامات في تاريخ الرواية. 

فُنكور أدموند )١855-1١85١١‏ الأخ الأكبر من الأسوية قنكور ‏ 
فهر بالذ كرات وياكائزة الآأدينة المغزوافة الى تحمل اسمهينا: 

سانت ‏ بوف »)١859 -1٠04(‏ كان أهم ناقد في عصره.» كان ينشر 
مقالات» تصدر أيام الإثنين» فسميت «الإثنينيات). 

تين - (18748 )١8537-‏ ناقد وفيلسوف ومؤرخ أدبي . كان له تأثير كبير 
على الاتجاهات الفكرية في القرن التاسع عشر. 

رينان  2)١855 -1١/85159(‏ مؤرخ وناقد» تخصص في اللغة العبرية 
والدراسات اللاهوتية. عمل أستاذا للغة العبرية في ال (كوليج دا فرانس). 
هنري يوجين فيليب د أورليان» دوق أومالء الابن الرابع للوي فيليب. 
عسكري ومؤرخ ومهتم بالفنون والثقافة. كان حاكما للجزائر عام ١/1417‏ 
وعلى يديه استسلم الثائر الجزائري الأمير عبد القادر. ويذكر أن عائلة 
الأمير عبد القادر لقيت منه معاملة كريمة. 


)٠١(‏ بونا ‏ (غ8022228) )١19775- 1١873(‏ الرسام المفضل للطبقات العليا 


في الجمهورية الغالئة) واشتهر خاصة بلوحات لنساء تلك الطبقة. 


.١866 إلى‎ ١878 نكولاس الأول - حكم روسيا من‎ )١١( 
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نكولاس الثاني» آخر قياصرة روسيا. حكم من ١845‏ إلى ١9111‏ حين 
قامت الثورة. 

فيلكس فورء انتخب رئيساً في عهد الجمهورية الثالثة في كانون الثاني/ 
يناير ١855‏ بتأييد من أنصار الملكية والجمهوريين المعتدلين. في عهده 
حدثت المواجهة بين بريطانيا وفرنسا في «فشودة) في جنوب السودان. 
جورج صاندء الاسم الأدبي المستعار للكاتبة (أورود دوبانء البارونة دو 
دفان. )١805- 1١8٠64‏ من عائلة أرستقراطية, تربّت في ديرء ثم تاثئرت 
بأفكار روسو وبايرون وشاتو برياند» وتركت زوجها البارون دو دفان» بعد 
أن وَلِدتَ له طفلين وعاشت حياة بوهيمية في باريس متفرّغة للأدب. 
اتصلت أولاً بالكاتب إجول صائدو) وبدات تكتب باسم (جول صاند) 
ثم أحذت أسم (جورج صاند) الذي عرفت به. كانت كاتبة ناجحة في 
زمانهاء عشقها كثيرون» منهم (ألفرد دي موسّيه) والموسيقي (شوبان). 
نشرت رسائلها الكاملة عام 2١4514‏ وهي ذات أهمية أدبية عظيمة. 

الأب روبير دي لامني 121261211315 1(6: 11787 - 18514 كاتب 
ديني خرج على أفكار الكنيسة» ووجدت أفكاره ترحيباً كبيراً اه 
أمثال (هوغو) و(لامارتين) و(سانت ‏ بوف)» وأحدث أثراً عميقاً لدى 
(جورج صاند). 

ألكساندر دوما الأب (الإسكندر دوماس)» ,187٠١ - ١8٠07‏ من عائلة 
نبيلة وكانت جدته زنجية» كان كاتباً ناجحاً غزير الإنتاج» بلغت أعماله 
1 مجلداكة نم برزريانة التروفة رالكريت ,وي رولك كرسطو 
و(الفرسان الثلاثة). 

فيردناند دي لسبس )١84114 - ١8٠١5(‏ دبلوماسي وإداري ومغامر ارتبط 
اسمه بقناة السويس وقناة بنما. 


أبل فراس فيلمان» 5 .١/الم١2»‏ مؤرخ وناقد وسياسي . عمل مورتين: 
وزايراً للتربية. كان من النوابغ» أصبح أستاذاً في السوربون وهو في السادسة 
والعشرين. 


ثيوفيل قوثّييه - 08211]165: .١810/7- 1١481١‏ شاعر وروائي وناقد غزير 


مختارات 5" 


الإنتاج واسع النفوذ. كان من أوائل دعاة مذهب (الفن لأجل الفن)» وقد 
تأثْر به (فلوبير) و(بودلير). كان شديد التعصب ل (فكتور هوغو). 

)٠١(‏ صموئيل 1 دي ساسي 531 06» 1١8٠.0١‏ -- 218194 ناقد وكاتب 
سياسي. أبوه أنطوان» كان من كبار المستشرقين في زمانه. 

1 إعازة :فيه كيكو أن الأكادعية الفرضيية: لاتحي لعستويكي لا ادن 
يقفون على حافة القبر. 

)5١(‏ الكونت بول دي سان فكتور ‏ 7/1001 )ملق ١8١١‏ - المكق 
أديب وناقد مسرحى . ألف عن نشأة المسرح وتاريخه. 

7579) فرانسوا بُنسار 0-0 + 1857-1. كاتب مسرحى أغلب 
مسرحياته شعرية ذات طابع كلاسيكي. كان من زعماء الحركة الناهف: 
للرومانسية في المسرح. وواضح أن المقالة التي يشير إليها (قنكور) كتبها 
(قوثيبه) بعد موت (بُنُسار). 


الفصل النامن 


رولان بارت 


ويا لها من بذع عجيبة تسرّبث إلى نقدنا الأدبي! سحابة 
مظلمة ساقتها إلينا ريح شؤْم؛ من جنيف أو بوسطنء أو 
من الجحيم» حجبت عنا شمس (الجمال) المُضيئة. يا 
لها من فلسفة عبثية! أي عدوى غريبة» تُصيب المروجين 
لهذه التّدهات» فيُبربرون بكلام مثل هذيان المجانين؟». 


شارل بودلير ‏ آذار/ مارس ١866‏ 


حيّر العالم الفرنسي (رولان بارت) مريديه أنه لم ب 260 يت على موقف 

واحد. كل نظل يغير مواقفه باستمرار. وسو بج الما اد أدلّة 
كثيرة على عبثه الفكريء في مقالته الشهيرة التي أعلن فيها (موت 
المؤلف). وهي من كتابه (الصورة - الموسيقى - النص) الصادر عام 
7 .. وفيما يلي مقتطفات منها: 


مختارات يحي 


«يقول (بلزاك) في قصّته «القرصانة» التى يصف فيها خحصتا متنكرأ 
في هيئه امرأة (١‏ كان امرأة 0 بمخاوفها المفاجئة» تلبات مزاجهاء 
وقلقها الغريزي» وتهورها واهتمامها بالامور التافهة» ورقة شعورها 
احيبة). 


من الذي يتحدث؟ هل هو بطل القصة الذي يجهل أن المرأة ما هي 
إلا خصيّ في زي امرأة؟ هل المتحدث هو (بلزاك) الشخص. 
100 على حربته وفلسفته عن (المرأة)؟ م هو (بلزاك) المؤلف» 
معبّراً عن أفكار أدبية عما يظن أنه طبيعة (الأنثى)؟ 


قل قو فوت الدكيةة عوما ١‏ عزوت انا كر ضيه الووعانسيةة 


إننا لن نعرف الإجابة أبداً» لسبب بسيط هو أن الكتابة إلغاء وتحطيم 
لكل صوت. لكل مصدر. الكتابة هي ذلك الر كام اليحايد» الفضاء 
المائل» حيث ينزلق الموضوع. السلبي الذي يقضي على الخصائص 
الذاتية كلهاء بدءاً بخصائص الجسد الذي يقوم بفعل الكتابة. 


لا شك أن الأمر كان دائماً هكذا بمجرد أن تُروى حقيقةٌ ما ليس 
بنية التأثير المتعمّد على الواقع إنما في نهاية الأمر رهين بطبيعة الرمز 
ذاته وخارج أي وظيفة ما عدا ذلك حيئذ يحدث الالخصام: 
الصوت يفقد مصدره. المؤلف يدخل في موته. الكتابة تبدأ (. . 


المؤلف شخصية مفتعلة» بمعنى أنه نتاج مجتمعناء بإرئه من العصور 
الوسطىء والفكر التجريبي الإمجليزي» والعقلانية الفرنسية» ودعوة 
حركة الإصلاح البروتستانتية إلى تأكيد ذاتية الفرد» أو كما يقال 
تحاوزاً (الفرد الإنساني). هذه النظرة الساذجة» وصلت قمتها بشكل 
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بدا 5 الى التهويل فى الفكر ال ايعان و أهمية الفردى أئ 
اولك 


هكذا تجد أن المؤلف يتربع على عرشه في كتب تاريخ الأدب, 
نشر مذ كراتهم ويومياتهم. 


كل شيء في الثقافة العامة» ينطلق من شخص المؤلف وحياته وذوقه 
وأهوائه (...) النقد أبدا يبحث عن تفسير العمل» في شخص 
الرجل أو المرأة» الذي صنعهء كأنما العمل في نهاية الأمر شيء مُتاح» 
ينبع من مصدر واحد هو صوت المؤلف الذي يهمس في آذاننا 
بأسراره (...). 


إزاحة المؤلف عن عرشه؛ ليس فقط حقيقة تاريخية» أو حيلة كتابية 
إنه أمر يُحدث انقلاباً كاملاً في النص الحديث. أو بكلمات أخرى» 
النص بعد اليوم يُكتب ويقرأء بطريقة تجعل المؤلف غائباً عنه في 
جميع مستويات النص... حين تعتقد في وجود اللمْوّلة ؛ فإنك دائماً 
تتخيّله كأنه (ماض) كتابته. الكتاب والكاتب» يقفان بالضرورة على 
خط واحد. ينقسم إلى (قبل) و(بعد). المؤلف يظن أنه يُطعم 
الكتاب أي أنه يوجد قبل الكتاب. يفكر ويعانى ويحيا من أجل 
الكتاب. إنها علاقة تشبه علاقة الوالد بمولوده. 2 


خلافاً لهذا التصوّر, فإن الكاتب الحديث» يولد في اللحظة نفسها 
التي يولد فيها النص. ليس له إطلاقاً وجود يسبى كتابته أو يزيد 


مختارات ٠‏ ,م 
ويُكتب قدا ولكقيي لان دو 


واخلد., لبسثت::رسالة لاهوتية مقدسة من (المؤلف - النبى). 


إنها فضاء متعدّد الزواياء يحوي أنواعاً شتى من الكتابة» ليس أي منها 
مبتكراً. تتجانس كلها وتتنافر. النص ليس أكثر من اقتنطافات شتى من 
منابع الثقافة على سعتها (. ..) الكاتب الذي يجلس مكان المؤلف, لم 
يعد يحمل في جوفه أية مشاعر ولا أفكار ولا أحاسيس ولا 
تصوّرات. إنه بالأحرى يحمل في جوفه مُعجماً ضخماً يغرف منه 
كتابة لا نهاية لها. الحياة ليست أكثر من محاكاة لكا جو نو الكتايت 


لمن أككن من ستموعة إشار القن هيخا كاذ اقفن دزايت ل .رالرتتهدر اد 


وهكذا حين يزول المؤلف» تصبح محاولة فك ألغاز النص» محاولة 
لاصسدوى غدهاء أن تعطن النض جز لقا هق أن 'تفرض قلية مسباحة 
وحدّاً. يعني أن تجد معنى قاطعاً نهائياً. معناه أن تضع نهاية للكتابة. 
ذلك التصور يناسب الناقد جداًء لأن الناقد حيقدٍ يُعطي نفسه 
سلطة اكتشاف المؤلف وراء النص» أو اكتشاف العوامل المؤثّرة عليه 

المجتمع» التاريخ» الذات» الحرية. . وحين يعثر على المؤلف 0 قد 
وجد حل اللغز. انتصار للناقد. لامجب ذا أن عهد سلطة 
المؤلف؛ كان أيضاً عهد سلطة الناقد. 


في الكتابة المتعددة» أنت لا تفسر أي شيء. أنت تفكك كل شيء: 
لا توجد ألغارٌ تبحث لها عن حل. تتابع هيكل البناء. تسحب 
عناصره كما تسحب خيوط الثوب. في كل موضع. وعلى كل 
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مستوى. إنما لاا شيء يوجد تحت السطح, تتسكع في فضاء الكتابة. 


هكذا يصبح الأدب (ومن الأفضل أن نقول بعد الآن الكتابة) - 
برفضها إضفاء طابع اللغز على النص أو إعطاءه أي معنى نهائي - 
تصبح حرة. يصبح النص والعالم طليقين من قيود ما يمكن أن 
يوصف بالطابع (اللاهوتي). 


إن تلك ثورة حقيقية في نهاية لمن إذ إن رفض إعطاء النص معنى 
نهائياً. هو في الواقع رفضٌ للخالق (الله)» وآياته» ورفض للعقل 
والعلم والقانون». 


انتهى كلام الأستاذ (رولان بارت). ولا يحتاج الإنسان إلى إعمال 
الفكر طويلاء كي يدرك أنه لغو مملوء بالمغالطات والعجرفة. وهو لم 
يرك للقارىء أي مجال للحكم. لم يترك لك شيئا تقيس به: أو 
مرجعاً تستند إليه» لأنه رفض كل شيء ضربة لازب. 


ورغم ذلك افإنه لم يفلح في أن يُخفي المغالطة الكبرى في خطابه. 
إذا كان قد أمات الكاتب والناقه والعقل الخدم والقادون فأين 


(اللاهوتية) كانها حقائق تنزلت عليه من السماء؟ 


الأمر كما قال (بودلير) ‏ «كلامٌ مثل هذيان المجانين». إنه لا يعدو 
أن يكون محص لعب بالأفكار والالفاظ. من رجل يتيه بعلمه. وهو 
فيما يتعلق بنا على أي حالء علمٌ لا فائدة منه ولا خير فيه. 


اندر العالم السمي و لرى الترسس :روولان يا رك سكميه عورف 
المؤلف» في مقالة ظهرت عام /ا/ا 6 .١‏ 


وفي عام , أعلن (ميشيل فوكو) حكمه بموت الكاقيع عل 
طريقته» مقالة شهيرة هي الاخرى, عنوانها (ما هو المؤلف). وسوف 
تلحسن القارق» المماحكة تسمه باسلوتة خرن وفي ما يلي فقرات 
من مقالة (فو كو): 


«ظهور فكرة د سج د رار حر يرجه رحد ارين 
الفكر والمعرفة والأدب والفلسفة والعلوم (...) لن أحاول هنا أن أقدم 
تحليلاً تاريخياً - سوسيولوجياً لتطور ظهور فكرة (المؤلف). وربما يكون 
ذلك مفيدا. كيف أصبح (المؤلف) كائناً واضح المعالم في ثقافتنا؟ 


يي يي 0 


متى بدأنا نهتم بسير الكتّاب عوضاً عن سير الأبطال وأصبح 
(المؤلف) بديلاً عن البطل. كيف ظهر هذا النوع من النقد الذي 
يقرن بين المؤلف وأعماله. كل ذلك يكون مفيداء ولكننى سوف 
أكتفى الآن بالنظر في العلاقة بين المؤلف والنص؛ وكيف أن النصء 
كما يزعم مرتبط بهذا (الشخص) الذي هو خارج نصّه وسابق 
لوجوده (0..). 


نستطيع أن نقول» بادىء ذي بدءء أن الكتابة الحديئة» قد حدرت 
نفسها من قيد المعنى. لم تعد تطلب إلا ذاتها وحسبء دون أن 
تمدها حدود بواطينهاء وغير ميقي ل بمظطلهرها الخارجي. هذا يعني 
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أذ الكقارة افيه فيث: اشناراك لغورة ميرف :وى :الست ميعظوقة 
حسب أي معنى أو مغزى لهاء ولكن فقط حسب طبيعتها الصوتية. 


تتكشف الكتابة على أنها لعبٌ يتجاوز حدوده. لا تكون مهمتها 
الحفاوة بفعل الكتابة» ولا التعبير باللغة عن موضوع ما. مهمتها هي 
أن تخلق فراغاً تختفى فيه الكتابة - يبتلع الكتابة. 


الأمر الثانى فى الكتابة هو صلتها بالموت. هذه الصلة» هى عبارة 
عن إحياء لفكرة قديمة» عبّرت عنها الملاحم اليونانية» التي كان 
هدفها استمرار حياة البطل. وإعطاءه صفة الخلود. يموت البطل في 
0 القيات: 5ذ اننا ره لجرك احيتكلٍ تكون الملحمة. 
مثل أ ليلة وليلتم: الهدف هو الهروب من الموت. الراوية 7 
الصوت. روي شهرزاد بجهد يتكّر كل ليلة» ليظل الموت خارج 
دائرة اللحياة (....). 


الكتابة» إنها فعل يطرد 6 الموت. له الكتابة تضحية 


لحمل الذي كان هدفه الخلودى أصبح الأن يملك حق المتل.. . حق 
أن يقتل مؤْلّفه. ذلك حدث ل (فلوبير) و(بروست) و(كافكا). ليس 
هذا فقطء ولكن الكتابة أصبحت تطمس آثار موضوع الكتابة 


نفسه. 


المؤلف يستغل العناصر كلها التي تعوم عات بينه وبين كتابتهى 
ليمحو مميزات تهرده. 


تكون النتيجة أن أثر الكاتب يضيع كليّة. يصير لا شيء. لا يبقى 
مقة :غير الضدى المير لعبابة. تحيفد لا عقر لمن أن يقبل دور 
القتيل فى لعبة الكتابة (...). 


هذا كله لبس عديداء. ققد أذرك القك والفلسفة مقن زهي قعس: 
اختفاء المؤلف وموته. لكن نتائج هذا الإدراك: لم تدرس كما 
يجبء» ولم يُحسب حساب خطورته كما يجب (...). 


يرددون باستمرار» أن مهمة النقد ليست إيضاح علاقة المؤلف 
بعمله» ولا التعرف إلى تجربته وفكره من ثنايا العمل» وإنما بالأحرى 
اختيار هيكل العمل ومعماره وسمته المرتبط بطبيعته» والملاعبات 
الباطنية بين مكوّناته. 


حين نقول ذلكء تعترضنا مشكلة. ما هو العمل الكتابي؟ ما هو هذا 
الكائن العجيب المميز الذي نسميه العمل!؟ من أي عناصر يتكون؟ 
أليس هو الشىء الذي صنعه المؤلف؟ (...). 


حتى حين يكون المؤلف كاتباً معترفا به» من حقنا أن نسأل: هل 
كل شىء قاله أو سجله أو تركه وراءه هو عمله؟ هذه قضية نظرية 


حين نقدم على نشر أعمال (نيتشه) مثلاء ما هو الحد الذي نقف 
عنده؟ تقول ننشر كل شيء سجله نيتشه. أكيد. لكن ما هو (كل 
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فى عن اذا تقول فى مساك 9157 ناذا فى لكر لش الت 
سجلها على عجل لمشاريع ينوي التوسع فيها مستقبلا؟ وماذا لو 
عثرنا بين أوراقه على إشارة مرجع ماء أو عنوان» أو قائمة بالثياب 
التى ينوي إرسالها إلى الغشال؟ هل هذه كتابة أم لا؟ وإذا قلت لاء 


فلم لا؟ 


وهكذا إلى ما لا نهاية. كيف يستطيع المرء أن يجزم ما هو (العمل) 
فى ركام ملايين الأشياء الى يخلنها الكاتب وراءه بعد موته؟ لا 
توجد نظرية تهدينا إلى ما هو (العمل). لذلك فإن مهمة هؤلاء 
الذين يعكفون على جمع أعمال الكتّاب والفلاسفة وتبويبها 
وشرحهاء مهمة عسيرة. 


الفصل التاسع 


ميشيل فوكو 


ميشيل فوكو (102111اه1 ع[عطء21)» قطتٌ آخر من أقطاب ما 
يُسمى ب (الحداثة). ولد عام »١977‏ ومات عام .١9854‏ وكان 
يي وفاته أستاذا في ال (كوليج دي فرانس) في باريس. يُوصف 
بأنه بلسوتت وعالم ال ومؤرخ لتطور الفكر. ورغم أنه كان 
يتبرأ من أنه (بُنْيوي)» فإنه يُصئّف بين إ(فلاسفة ما بعل البنيؤية). 


ويقول.5 سراح فلسفته؛ إنه بينما لجأ (لفي شتراوسٌ) - وهو زعيم 
الببيويين - كما لجأ (رولان بارت) في مرحلته الأولى, - إلى علوم 
اللسانيات لابتداع نظرية نمطية» فإن (فوكو) لجا | إلى تاريخ 
المؤسسات السياسية والاجتماعية. 


كان يتشكك في وجود أية حقائق مطلقة أو إيديولوجية قابلة 


للتطبيق 2 كل الأخيوال» ولا يو من أن بالإمكان إقامة مجتمع يسود 
فيه العدل. ويقول: 


«ييدو لي أن من الصعب الاستفادة من فكرة الإيديولوجية أولاء لأن 
الإيديو اوجية بواج أرضينا: ام أيداء ناما تمشت إن تقيكن» إلى فكرة 
أخرى تزعم أنها هي الحقيقة. بالنسبة لي» القضية ليست في التمييز 
بين حقيقة وغير حقيقة. القضية هي أن ترى في مسار التاريخ اثار 
تلك الحقيقة في سياق طوح ليس حقاً ولا باطلا. 


ثانيء مفهوم الإيديولوجية» يشير بالضرورة إلى شيء له صفة 
موضوعية. وثالثأء الإيديولوجية تقف في وضع نسبي إلى شيء له 
طبيعة الأساس للبناء - مادثها وحعميتها الاقتصادية إلى غير 
دللك 0 


قضية القهْرء قضيّة أكثر صعوبة... إنها تبدو بالفعل» كأنها تطابق 
عدداً من الظواهرء التى تدخل في نطاق آثار العنف. حين وضعت 
كتابى «الجنون والتعها اه استعملت هذ المفهوم الظاهري 
للقور ريع ولككق يبدو لي الوه أن الاللق لاايكقي لهم الثائب 
الخلاق ل (السلطة). 


قانونياً بحتا لمعنى السلطة. نربط السلطة بالقانون الذي يقول (لا). 
السلطة تعني هنا في المقام الاول» سلطة المنع. 


أنا أرى الآن؛ أن هذا فهم سلبي جداً. فهم ضيّق وسطحي مفهوم 
السلطة. وهو فهم شائع, للغرابة. لو كانت السلطة قهريّة فقط. لو 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة 8م 


لم تفعل شيئاً سوى أن تقول (لا)» هل تظن أن أحدا كان سوف 
يطيعها؟ الذي يجعل السلطة محتملة ومقبولة» هو أنها لا تقتصر 
على الحظرء بل تفعل أشياء أخرى. أشياء تجلب المتعة وتُنتج المعرفة 
وتشجع تبادل الأفكار والحوار والجدل. يجب أن يُنظر إلى مفهوم 
السلطة على أنها شبكة إنتاجية تشمل جسد امجتمع بأكمله (...). 


الثُظِم الملكية في الحقبة الكلاسيكية في القرنين السابع عشر والثامن 
قد طورك. نسانا م كاناذ اتدولةنى لفون والفدوظة ,و ادا ة 
المالية. وأهم من ذلك أنها ابتكرت ما يمكن أن يُسمى (الاقتصاد 
الجديد للسلطة). أي أنها ابعدعت إجراءات. جعلت آثار السلطة 
تصل إلى أعضاء الجسم الاجتماعي كلهاء بطريقة متصلة غير 
متقطعة» بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تتكئف حسب مقتضيات 
الظروف...). 


هذاء وقد أثار هذا الموقف على (فوكو) سشخط أتباعه من اليسار. 
بالسلطة وخوفه من بعضص مظاهر استعمالهاء مثل العنف ضد 


وقاده ذلك أن يقلل ضمنياء من أهمية (امجتمع). وواضح أن السلطة 
السياسية تفترض وجود مجتمع. وقد رفض صراحة إمكان قيام 
ميجتمسع يسودة العدل. 


في مواجهة له مع عالم اللّسانيات الأميركي (ناعوم شومسكي)» 


قال شومسكي: 


«علينا أن نسعى إلى إيجاد تصوّر مجتمع عادل في المستقبل» يقوم 
قدر المستطاع على عاطفة إنسانية ثابتة. تنبع من إدرا كنا لروح 
الإنسات وطبيعته). 


وكان رد (فوكو): 

«من مظاهر فلسفتنا السياسية فى الغرب» إننا مغرمون بهذه النظريات 
المعطلقةب. القوانيق: العامة واللوباوياتى. .مهب ان تكوة ميقم 
أن نضرب صفحا عن هذه المشاريع الطوباوية» هذا البحث عن 
القواعد الثابتة والقوانين العامة... مهمتنا يجب أن تكون فى أن ننقد 
عمل المؤسسات التى تبدو محايدة ومستقلة. ننقدها 5 لكشيق 
ونعرّي العنف السياسي الذي ينتج عنها (...). 


أخرى لتستعمله ضد تلك السلطة... لا يمكنني مهما كان ذلك 
مؤسفاء أن أدعو لفكرة كهذه ‏ العدل ‏ من شأنها أن تقوّض 


5 3 
يقول العالم الفرنسي (ميشيل فوكو) في ختام مقالته التي أسماها 
(ما هو المؤلف؟): «ربما يجوز لنا الآن» أن نتمعن مسألة الكتابة, لا 
تحولات صيرورتها. ولا يخفى أن سبل تداول النص وتقييمه ونسبته 
وملكيته. تختلف باختلااف الثقافات» وتختلف حتى ضمن تلك 

الثقافات. 


؟" - المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفربجة وام 


التعبير» وفي ما يتعلق بى» أستطيع أن أقبل النشاط الوظيفي للكتابة, 
والعخولات الى يتعرضن هنا هد التشناط: الك لا استطيع ان 
أعطي أي أهمية لأية معانٍ أو مفاهيم, تُعزى لهذا النشاط. 


بوسعناء حين نثبع هذه الطريقة في التحليل؛ أن نعيد النظر في 
مقوّمات (المؤلف)» ليس بهدف استحضار الشخص الذي صدر عنه 
العمل» ولكن لكي نفهم, متى وبأية طريقة» تدخل «المؤلف)» وما 


حين تفعل هذا وإننا نقلي المشكن القذع رأسنا على عقب »ولا 
يعود السؤال: كيف يستطيع أن يدخل عنصر من الخارج على النص 


أشكال» يظهر (المؤلف) في نسيج 0 ما هي المكانة التي 
يحتلها في كل نوع من (الخطاب)؟7 2 ما هي الوظائف التي 
يؤدّيها؟ ما هي القوانين التي يخضع لها؟ 


من دوره كمصدر للعمل. 


كذلك توجد دوافع ترتبط بالوضع «الإيديولوجي) للمؤلف. حيثئذٍ 
يكون السؤال: كيف يمكن مقاومة الخطر العظيم؛ حطر الكتابة 
القصصيّة الذي يتهدد عالمنا؟ الجواب هو: نقاوم الخطر بمصادرة دور 
المؤلف. 


مختارات دلكين 


هذا سوف يمكننا من الحد من الانتشار السرطانى ايف 
لوال ار في وقت يتحتم علينا فيه أن نقتصدء لجر فقط 
فى الال ولكن ايها :فى الأموال والإشاراقه بحي ان يكون 
ارق كو الهيدت: دول لأى ميق بيعي إلى التلر مين التقبار 
المعنى. يجب علينا أن نغير كليّة الصورة القديمة عن دور المؤلف. 


تعوّدنا أن نعتبر المؤلف مصدر العمل الكتابى» وأنه هو الذي يتفضل 
علينا به بكرم وسخاء. ثروة لا تنفد من المعاني. وتعودنا ايضا أن 
ننظر إلى المؤلف على أنه من طينة غير طينة البشر. ما أن يفتح فمه 


الأمر عكس ذلك تماماً في الحقيقة. المؤلف ليس نبعاً لا ينضب من 
المعاني. المؤلف لا يسبق عمله. إنه ليس أكثر من (وظيفة)» نستغلها 
في ثقافتنا للفرز والاختيار والرفض. باختصارء إنه العامل الذي 
نوقف به التدفق السائب»ء والتلاعب الصريحء والتوليف والتفكيك 
وإعادة التجميع, للإنتاج الكتابي. 


نحن متعوّدون على أن ننظر إلى المؤلف على أنه عبقري» لا حدود 
لقدرته على الابتكار. وذلك لأننا نطلب منه أن يكون عكس ما 


هو... 


حين أقول ذلك» فكأني أطلب وجود نوع من الثقافة» يتحرّك فيها 
العمل وينتشرء بمعزل عن شخص المؤلف. لكن ذلك مطلب عسيرء 
محض وهمء أن نتصوّر ثقافة تتحرك فيها الأعمال الروائية في حالة 
من الاستقلالية الكاملة» وتنمو وتتطور وحدهاء دون وجود شخص 
أو أشخاص يتحكمون في مسارها. 


؟ ‏ المضيئون كالنجوم ‏ القسم الثاني: من أعلام الفرئجة وم 


لا شك أن المؤلف. قام منذ القرن الثامن عشرء بدور العامل المنظم 
لتدفق العمل الكتابى» وهو أمر اقتضته ظروف المرحلة الصناعية, 
وطبيعة المجتمع ابعر ف و كان دده يطابنا ايها 1 جد 
اجتمع من احترام للفردية والملكية الخاصة. لكن ذلك تغيّر بفعل 
الفجولاك الاععياعية الى تعد وظيفة الولك كينا كانخه يل ل 
تفك اطاتحة: تدغ لها أحيل. 


المتعددة الإسشارات بوسيلة لا سيطرة للمؤلف عليها. 


حيئذٍ تصير الكتابة همهمة مجهولة المصدر. حيئذٍ لن نسأل تلك 
الأسئلة القديمة المعادة: من الذي يتكلم؟ هل هو حقيقة أو شخص 
آخر؟ ما مدى ابتكاره؟ ما مدى صدقه؟ 


سوف نطرح أسكلة أخرى بدلاً عن تلك الأسئلة. ما هي تقلبات 
أخوال:هذة الكتابة؟ كين تؤثر؟ كيف تتعشر؟ عل توجك فيها 
ثغرات تسمح بنفاذ مؤلفين ممُحتملين؟ 

هل يوجد أحد تنطبق عليه صفات (الشخص - المؤلف) كلها؟ 


يهم من الذي يتكلم؟)). 


الهوامش 


)١9‏ ييُترجم الحداثيون العرب كلمة 10150011556 الإنجليزية, أو كلمة 
5 الفرنسية» إلى (خطاب). وقد تَجتبتٌ استعمالها في هذه 
الترجمة قدر المستطاع. وهي قد تعني (قول) أو ( كلام) او ( كتابة) أو 
(إبانة). وهي عند (ميشيل فوكو): مجموعات كبيرة من التعابير ذات 
احتماللات استراتيجية! 

(؟) إشارة» 9182 وقد يترجمونها (علامة) أو غير ذلك. وهي من ركائز علم 
(السيميولوجي). وعند بعضهم إن الإشارة أو العلامة» هي الاسم الذي 
يُعوّف به شيء ما. وعند (سوسور) وهو شيخ السيميائيين أنها (كيان 
سايكولوجي ذو جانبين» أحدهما (مفهوم) والثاني (صورة صوتية)!). 


نبدة عن المؤلف 


- ولد في صيف عام ١175‏ في قرية الدبة في العتهال. ال سيط هه 
السودات. 


- تلقى تعليمه الأولي في قريته» والأوسط في مدينة بورتسودان في 
شرق السودان, والثانوي فى مدرسة «وادي سيدنا) بأم درمان» 
والجامعي في (كلية الخرطوم الجامعية) (جامعة الخرطوم فيما بعد). 


- عمل أستاذاً لفترة قصيرة فى مدرسة وسطى بمدينة رفاعة (وسط 
السودان) وفى معهد «بخت الرضا». 


- التحق بهيئة الإذاعة البريطانية (©88) عام ١961‏ ثم انتقل إلى 
اليونسكو ثم إلى قطر حيث قضى سبع سنوات مديرا لوزارة الإعلام 
القطرية» ثم مستشارا لوزير الإعلام القطري. 


- من مؤلفاته: 
نخلة على الحدول. 
دومة ود حامد. 
عرس الزين. 
موسم الهجرة إلى الشمال. 
مريود وضو البيت. 
مختارات 
١‏ ب منسى : إنسان نادذر على طريقته! 


يي 


